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تمهيد
منــذ أن ظهــرت البشــرية علــى وجــه الأرض ظهــرت الحاجــات الفطريــة؛ كالحاجــة إلى الطعــام 
والشــراب والســكن والأمــن، ومــن ثم كانــت الحاجــة إلى التعــاون والتجمــع والتحالــف بــن 

العديــد مــن الأســر لتحقيــق المصــالح ودرء المخاطــر، فظهــرت القبيلــة. 

وبمرور الزمن بدأت تتجلى مفاهيم الســلطة والرياســة والغلبة، وقد تســببت بنشــوء صراعات 
وتحالفــات جديــدة، ثم ترســخت القبيلــة وقــوي نفوذهــا واتســع تأثيرهــا، وانتقــل طمــوح إنســان 
القبيلــة مــن التفكــير في الوجــود إلى التفكــير في الســيطرة، وعليــه فــإن الحاجــة هــي الســبب 
الأول في تشــكل هــذه القبائــل، ســواء مــا يتعلــق بالرياســة والجــاه، أو مــا يؤمــن هــذا التصــدر 

مــن متطلبــات العيــش والحيــاة والمجــد والغلبــة، شــرط بقــاء القبيلــة واســتمرارها.

بانخــراط العــالم العــربي بمكوناتــه الاجتماعيــة التاريخيــة المتنوعــة في ســياقات العصــر الحديــث، 
خصوصــاً في بدايــة القــرن التاســع عشــر، اســتقرت في قلــب مجــال الأدبيــات السوســيولوجية 
والأنثروبولوجيــة والتاريخيــة والسياســية الخاصــة بــه جملــة مــن الإشــكاليات العمليــة والمعرفيــة، 
تجمعــت تحــت عنــوان القبيلــة، الــي يعــد موضوعهــا محــورياً في العــالم العــربي؛ إذ إنــه يتحــول في 
كل منعطــف تاريخــي حاســم إلى مــا يشــبه الشــبح، يخــال الناظــر أنــه موجــود ولا يجــد مــا يبرهــن 
بــه علــى وجــوده الموضوعــي، ويطــرده مــن مخيلتــه، فيجــزم البعــض بأنــه رآه متلبســاً بالأحــداث 
متــوارياً في ثناياهــا)1(. هــذا علــى مســتوى تلــك الــدول الــي حاولــت أن تتجــاوز موضــوع القبيلــة 
وتحــل أجهــزة الدولــة مكانهــا، وهــذا مــا قلــل مــن أثــر القبيلــة عندهــا تدريجيــاً حــى أصبحــت 
لا تــُرى آثارهــا إلا بصعوبــة، وبقيــت هنالــك مجتمعــات أخــرى لا يــزال للقبيلــة حضــور فيهــا، 

وخاصــة تلــك الــدول الــي أُسســت انطلاقــاً مــن تحالــف قبلــي واســع.

في مجتمــع كالســعودية يعــد الحديــث عــن القبيلــة شــائكاً، خصوصــاً أن هنــاك مــن يقبلهــا 
جملــة أو يرفضهــا جملــة، وهــذا الــذي يرفضهــا يــرى وجــوب الانخــراط في مجتمــع مــدني يتجــاوز 
القبيلــة تمامــاً، لكــن الواقــع أن أهميــة القبيلــة في الســعودية خاصــة ودول الخليــج عامــة، تعــود 

1   المولدي الأحمر، راهن القبيلة في العالم العربي، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية، المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، العدد )15(، شتاء 2016، ص5.
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إلى الــدور الــذي أدتــه وتؤديــه، والنشــاط الــذي تمارســه، وحجــم تأثيرهــا بطريقــة مباشــرة أو غــير 
مباشــرة في الدولــة والمجتمــع مــن حولهــا، ســواء كان هــذا التأثــير عــن طريــق العــادات والتقاليــد 
والقيــم والأعــراف، أو الجهــود الــي تتــم عبرهــا في التكافــل الاجتماعــي والإصــلاح المجتمعــي، 

أو غــير ذلــك مــن الأدوار الملموســة للقبيلــة.

جــاءت هــذه الدراســة لقــراءة حقيقــة القبيلــة المعاصــرة في الســعودية، والــدور الــذي تمارســه في 
الوعــي الجمعــي والثقافــة العامــة والتنشــئة الاجتماعيــة، وحجــم تأثيرهــا المجتمعــي، ســواء ذلــك 
التأثــير الإيجــابي الــذي يســهم في تعزيــز القيــم العامــة ولا يتعــارض مــع قيــم القبائــل الأخــرى، 
أو التأثــير الســلبي المتمثــل في ظاهــرة العصبيــة كأحــد الإفــرازات الطبيعيــة لهــذا المكــون، مــع 
الإشــارة إلى أنــه لا علاقــة هنــا بأصــول القبيلــة وأنســابها، ولا تاريخهــا وأمجادهــا؛ فليــس هــذا 

مجــال البحــث.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الأبحــاث المتعلقــة بدراســة التأثــير المجتمعــي للقبيلــة الســعودية محــدودة، 
وبعــض الدراســات تتنــاول أنســاب القبائــل أو أدوارهــا التاريخيــة، ســواء قبــل الإســلام أو في 
الصــدر الأول للإســلام، أو دراســة الشــأن الاجتماعــي الســعودي المتعــدد، وقليلــة هــي تلــك 
الدراســات المعنيــة بالتأثــير المجتمعــي للقبيلــة الســعودية، ومــن ثم كان هــدف الدراســة أن تعيــد 
قــراءة هــذا الموضــوع مــن خــلال أربعــة محــاور رئيســية، يأتي المحــور الأول منهــا للتعريــف بالقبيلــة 
عمومــاً والقبيلــة في الســعودية خصوصــاً، وبعُدهــا التاريخــي ومميزاتهــا، يليــه المحــور الثــاني الــذي 
يــدرس علاقــة القبيلــة الســعودية بالمجتمــع وتأثيرهــا فيــه إيجــاباً أو ســلباً، والمحــوران الأولان أقــرب 
إلى المنهــج الوصفــي منهمــا إلى التحليلــي، إذ همــا مخصصــان لســرد حالــة قائمــة كمــا هــي، 
إلا مــا يســتدعي التوقــف عنــده، كمــا ســيتضح خــلال هــذه الدراســة، ثم يأتي المحــور الثالــث 
ليناقــش أشــهر تلــك القبائــل، ونقــاط قوتهــا وضعفهــا؛ مــن خــلال أنشــطتها القائمــة وعلاقتهــا 
بالمجتمــع، أمــا المحــور الرابــع فيناقــش مســتقبل القبيلــة في الســعودية بعــد ذكــر نتائــج الدراســة، 
والمحــوران الأخــيران يــبرز فيهمــا الجانــب التحليلــي بنــاء علــى قــراءات واســتنتاجات تعــود إلى 

المحوريــن الأولــن.
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البعد المفاهيمي والتاريخي للقبيلة في السعودية
يعــود مفهــوم القبيلــة إلى مصطلــح المؤسســات السياســية في الحضــارة الهندوروبيــة القديمــة، 
وهــي في هــذا الإطــار كانــت تمثــل الشــكل الاجتماعــي والسياســي الســائد قبــل ظهــور المدينــة 
والدولــة، وهــو نمــوذج مــرت بــه كل المجتمعــات البشــرية، بحيــث يعطــى للقبيلــة محتــوى سياســي 

ووظيفــي فاعــل ويعدهــا في هــذا الإطــار ذات دور تعبــوي واســتقطابي )2(.

والقبيلــة في الدراســات الأنثروبولوجيــة تعــد شــكلًا مــن أشــكال التجمعــات البدائيــة الــي 
تبلــورت في عصــر مــا قبــل التاريــخ، لــذا ركــزت هــذه الدراســات علــى خلــع صفــة البدائيــة الــي 
تبلــورت في عصــر مــا بعــد التاريــخ، ولا ســيما في دراســة القبيلــة في المجتمعــات البشــرية في آســيا 
وإفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة )3(، ولهــذا تعــددت تعاريــف القبيلــة بتعــدد الوظائــف الــي تمارســها، 

نظــراً لأهميتهــا، ثم لكونهــا الأصــل الأول لأي تجمــع بشــري؛ اجتماعيــاً كان أو سياســياً.

ماهية القبيلة وخصائص أفرادها 
تتنــوع تعاريــف القبيلــة لتنــوع زوايا النظــر إليهــا، وتتعــدد مفاهيمهــا لتعــدد أدوارهــا، إذ إنهــا 
في أحــد تعريفاتهــا: نســق في التنظيــم الاجتماعــي يتضمــن عــدة جماعــات محليــة، مثــل القــرى 
والعشــائر، وتقطــن إقليمــاً معينــاً، ويكتنفهــا شــعور قــوي بالتضامــن والوحــدة يســتند إلى مجموعــة 

مــن العواطــف الأوليــة.

وفي تعريــف آخــر: القبيلــة هــي تجمــع كبــير أو صغــير مــن النــاس يشــغلون إقليمــاً معينــاً، 
ثقافيــاً. متجانســة  خاصــة  اجتماعيــة  علاقــات  وتجمعهــم  نفســها،  اللغــة  ويتحدثــون 

وفي تعريــف ثالــث: القبيلــة هــي وحــدة متماســكة اجتماعيــاً ترتبــط بإقليــم، وتعــد في نظــر 
أعضائهــا ذات اســتقلالية سياســية.

فهــذه التعاريــف الثلاثــة تركــز علــى مركزيــة القبيلــة وتجمعهــا البشــري، ثم بعــد ذلــك يناقــش كل 

http://cutt. .)9/1/2019( :تاريخ الاطلاع ،)2   عبد المولى بابي، مفهوم القبيلة، موقع مغرس، )4/6/2011
us/v7bAm

3   فايد العليوي، القبيلة التكوين في سياق سياسي، المركز الثقافي للكتاب، المغرب، الطبعة الأولى، 2018، 
ص19.

http://cutt.us/v7bAm
http://cutt.us/v7bAm
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تعريــف خاصيــة متعلقــة بالقبيلــة، فالمفهــوم الأول يناقــش المكتســبات الــي تحققهــا القبيلــة، 
وخصوصــاً تلــك المكتســبات الكــبرى المتعلقــة بالوحــدة والتضامــن، في حــن أن المفهــوم الثــاني 
يتنــاول مرتكــزات القبيلــة المتعلقــة بالإقليــم واللغــة والرابــط الاجتماعــي، أمــا المفهــوم الثالــث 
فهــو يذهــب إلى زاويــة أبعــد مــن ذلــك تمامــاً ويركــز علــى مســألة الاســتقلال، وهــو مفهــوم يبــدو 
قديمــاً، ويعــرف القبيلــة مــن خــلال وضعهــا قبــل الدولــة عندمــا كانــت تمثــل تجمعــاً خاصــاً بهــا. 

جــان بيشــلر يعــرف القبيلــة بأنهــا: »شــكل انقســامي للتنظيــم الاجتماعــي يتكــون مــن أقســام 
قاعديــة يمثــل كل منهــا أســرة ممتــدة في عمــق ثلاثــة أو أربعــة أجيــال، وكل قســم قاعــدي يلتحــم 
تلقائيــاً مــع قســم آخــر كلمــا شــعر بتهديــد أو خطــر، وشــيئاً فشــيئاً يمكــن أن تتحــد القبيلــة 

بأســرها، أو مجموعــة قبائــل، في مجموعــة مؤقتــة لمواجهــة عــدو خارجــي«)4(.

بيشــلر هنــا يذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن التعريــف، وهــو البحــث عــن فلســفة القبيلــة نفســها، 
وأســباب نشــوئها، ويرى بأن الســبب وراء تكون القبيلة هو الشــعور بالخطر، أي إن ما يجعل 
مجموعــة مــن الأســر تتحــد فيمــا بينهــا وتتقــارب هــو الخــوف مــن عــدو حقيقــي أو متوهــم، 

والشــعور بضــرورة الاتحــاد وخطــورة التباعــد.

قريبــاً مــن فلســفة بيشــلر للقبيلــة وأســباب حدوثهــا كانــت فلســفة ابــن خلــدون؛ إذ يــرى أن 
التجمــع القبلــي في أماكــن معينــة إنمــا هــو أمــر فرضتــه الحاجــة إلى الاســتمرار في الحيــاة، إذ 
جــاء مــن أجــل التعــاون لتحصيــل القــوت والضــروريات مــن أجــل البقــاء، كمــا أن اعتمادهــم 
علــى الحيــوانات ومنتجاتهــا هــو الــذي حــدا بهــم إلى ســكنى الــبراري والقفــار، كمــا أن ظــروف 
الحيــاة القاســية وحــدت بينهــم، ودعــت إلى نشــأة علاقــات وثيقــة فيمــا بينهــم تتمثــل في دفــع 
الخطــر الــذي قــد يتعرضــون لــه وصــد المعتــدي، أو شــن غــارات علــى مناطــق أخــرى لتأمــن 

ســبل العيــش وتوفــيره)5(. 

وهكــذا يلاحــظ أنــه رغــم انتشــار مفهــوم القبيلــة واتســاع اســتخدامه فلــم يتفــق الباحثــون في 

4   محمد نجيب بوطالب، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
الطبعة الأولى، 2002، ص55-56.

5   سعيد فالح الغامدي، البناء القبلي والتحضر في المملكة العربية السعودية، المكتب الجامعي الحديث، 
الإسكندرية، الطبعة الخامسة، 1990، ص8.
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العلوم السياســية والاجتماعية على تحديد معنى ودلالة القبيلة، ولعل من الأســباب الي أدت 
إلى هــذا الاختــلاف:

أولًا: الخلط بن القبيلة والإثنية لدى البعض، أو بن القبيلة ووحدات اجتماعية أخرى.

ثانيــاً: تعــدد زوايا النظــر إلى القبيلــة؛ فمنهــم مــن ينظــر إليهــا مــن زاويــة إيجابيــة؛ بصفتهــا مكــوناً 
اجتماعيــاً لــه خصائصــه وعاداتــه الخاصــة، وآخــرون يــرون أن القبيلــة عبــارة عــن ترســبات مــا 
قبــل الدولــة، وبنــاء عليــه فالقبيلــة لا تعــدو أن تكــون خليطــاً مــن العــادات الخاطئــة غــير القابلــة 

للتعايــش مــع الآخريــن. وهنــاك مــن يعرفهــا بوظائفهــا مجتمعــة أو بجــزء منهــا.

ثالثــاً: الربــط بــن القبيلــة والبــداوة في بعــض التعاريــف، ولا يلــزم أن يكــون القبيلــي بــدوياً، 
لأن البــداوة نمــط مــن الحيــاة الاجتماعيــة تتســم بالترحــال، بخــلاف القبيلــة الــي هــي أصــل 
وانتمــاء ترتبــط برابطــة الــدم أو التناصــر، ســواء كان أفرادهــا بــدواً رحــلًا، أم مزارعــن مســتقرين، 
أم يعيشــون في المــدن في الوقــت الحاضــر، فــإذا كانــت البــداوة تفيــد نمطــاً للحيــاة ورؤيــة للعــالم 
والأشــياء، وتتســم بالشــدة والكفــاف والترحــل، فــإن القبيلــة تفيــد الهيــكل الاجتماعــي الــذي 
تلتــف بموجبــه أســر عديــدة علــى عصــب واحــد خضوعــاً لرابطــة الــدم أو التناصــر)6(، ومــن ثم 

فــإن القبيلــة لا يشــترط فيهــا أن تلتــزم بحيــاة البــدو.  

ونتيجة لتعدد معاني القبيلة، وتضاربها أحياناً، يذهب بعض الدارسن إلى أن ظاهرة القبيلة 
تســتعصي علــى التعريــف، وذلــك بفعــل اختــلاف المورفولوجيــات وأحجامهــا، واختــلاف نوعيــة 
التماســك بــن مكوناتهــا)7(، لكــن مــع هــذا فــإن للقبيلــة ملامــح قــد تُحددهــا وسمــات تعــرف 

بهــا، ومنهــا:

أولًا: توفــر المكــونات الرئيســية للقبيلــة المتمثلــة في: المــكان المحــدد، واللغــة الواحــدة، والحضــارة 
الواحــدة، فــإذا فقــد واحــد مــن هــذه المكــونات فقــدت القبيلــة شــرطاً أساســياً مــن شــروط 

وجودهــا.

6   محمد بن صنيتان، السعودية السياسي والقبيلة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 
2008، ص32.

7   عبد الله حمودي، الداخلي والخارجي في التنظير للظاهرة القبلية، مجلة عمران، المركز العربي للأبحاث ودراسة 
http://cutt.us/Qn1Z2 .19السياسات، الدوحة، العدد )19(، 2017، ص

http://cutt.us/Qn1Z2
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التعــاون والــود والتماســك الاجتماعــي، ويقــوم شــعورهم  بينهــم مظاهــر  ثانيــاً: أن تســود 
بالانتمــاء إلى المجتمــع الواحــد، ومــن أبــرز سمــات هــذا التماســك الاشــتراك في الطقــوس الدينيــة.

ثالثاً: تضم القبيلة عدة تنظيمات شكلية تعمل على تأكيد وحدتها وتماسكها الاجتماعي، 
ومن ثم تحافظ على كيانها واستمرار وجودها.

رابعــاً: الشــكل القبلــي يتميــز ببســاطة التركيــب؛ ســواء كان ذلــك مــن حيــث عــدد الســكان 
أو كثافتهــم أو بالنســبة لحركــة الهجــرة الداخليــة والخارجيــة، أو عــدد المؤسســات الاجتماعيــة.

خامســاً: تؤلــف وحــدة اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة متكاملــة تميــل إلى أن تكــون مجتمعــاً 
مغلقاً على نفســه ولا يتصل اتصالًا وثيقاً بالخارج من الناحية الثقافية، حى بالنســبة للقبائل 

المجــاورة، إلا في حــدود ضيقــة)8(.

سادســاً: رابطــة القرابــة، فأبنــاء القبيلــة مجموعــة مــن النــاس ينتمــون إلى أصــل مشــترك ســواء 
كان هــذا الانتمــاء حقيقيــا أو وهمــا، ومــع هــذا إلا أن القبيلــة لا يمكــن إرجاعهــا إلى صلــة 
القرابــة وحدهــا، ففــي القبيلــة أولئــك المنحــدرون مــن صلــب واحــد وهــم الصرحــاء، وفيهــا مــن 
لا ينتمــي إليهــا كالمــوالي ممــن كانــوا عبيــدا عنــد القبيلــة، والمســتلحقن وهــم الذيــن ألحقــوا بالقبيلــة 

ممــن ليــس منهــا، وهــذا ممــا كان معمــولا بــه في التاريــخ العــربي.

أمــا مــا يتعلــق بتكــون القبيلــة وفلســفة نشــأتها فكثــير مــن الدارســن يركــزون علــى موضوعــي 
الحاجــة إلى الطعــام والشــعور بالخــوف، وربمــا يكــونان الســببن الرئيســين لنشــوء القبيلــة أو 
تجمــع قبلــي واســع، وممــا هــو واضــح أن القبيلــة تزدهــر وتلقــى رواجــاً واســعاً في حــال غيــاب 
الدولــة أو ضعفهــا، ورواجهــا يُــدِث حالــة مــن التخلــف في النمــو الاجتماعــي والحنــن لعصــر 
مــا قبــل الدولــة، والتعصــب لمحــض التعصــب، ولهــذا تتنامــى النعــرات القبليــة إذا بــدأت حالــة 

مــن الاضطــراب تصيــب بعــض الــدول الــي تعــود أصــول مواطنيهــا لقبائــل متعــددة.

تأسيســاً علــى هــذا فــإن التعريــف الــذي يقدمــه مســعود ضاهــر للقبيلــة يبــدو شــاملًا؛ وهــو 
أن »القبيلــة تعبــير يطلــق علــى مجموعــة بشــرية ذات لغــة أو لهجــة مشــتركة، بصــرف النظــر عــن 
اســتقرارها علــى أرض ثابتــة، أو ترحالهــا مــن مــكان إلى آخــر، فالقبيلــة مجموعــة بشــرية متنقلــة 

8   سعيد فالح الغامدي، مرجع سابق، ص10.
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أو مقيمة على أرض محددة، صحراوية في الغالب، وتقيم بن أفرادها علاقات خاصة قائمة 
علــى التقاليــد والأعــراف المتوارثــة، فهــي إذن مجموعــة بشــرية متماســكة، اجتماعيــاً وسياســياً 
واقتصــادياً، وذات شــخصية مميــزة تتحــدد بهــا قياســاً علــى باقــي التجمعــات البشــرية الأخــرى، 
ســواء في المدينــة أو الأرياف أو حــى القبائــل المجــاورة«)9(، وهــو بهــذا التعريــف جمــع بــن مركزيــة 

القبيلــة وتجمعهــا مــن جهــة، وبــن مكتســباتها ومرتكزاتهــا واســتقلالها مــن جهــة أخــرى.

إنســان القبيلــة يتمتــع بجملــة مــن الخصائــص والســلوكيات، منهــا الإيجــابي ومنهــا الســلبي، 
كمــا يــرى إياد بــن أمــن مــدني، ومــن هــذه الخصائــص نظــرة الاحتقــار إلى العمــل اليــدوي، 
فالإنســان القبلــي يعيــش عــادة علــى الطبيعــة، وتتولــد لديــه نظــرة الاحتقــار للأعمــال اليدويــة 
والمهنيــة، وبالــذات تلــك الــي تبــدو في ظاهرهــا كأنهــا خدمــة للآخريــن. والإنســان القبلــي يهتــم 
عــادة بمظهــر العمــل الخارجــي أكثــر ممــا يهتــم بقيمتــه الحقيقيــة أو بمــدى مــردوده عليــه أو علــى 
المجتمــع أو علــى المنظمــة، لهــذا فهــو يفضــل الأعمــال الــي تضفــي عليــه مظهــراً خارجيــاً يوحــي 
بالقــوة أو يوحــي بأنــه آمــر أو متنفــذ، ومــن هنــا يفهــم ولــع بعــض رجــال القبيلــة وإقبالهــم علــى 
مهنة السياقة مثلًا؛ لأنها قيادة، أو العمل في الشرطة؛ لأن الشرطي ذو مظهر محترم، يصدر 

الأوامــر ويتحكــم في حركــة الســير بكاملهــا.

الإنســان القبلــي كذلــك لا يضــع في الواقــع فاصــلًا بــن كرامتــه الشــخصية وبــن كرامــة القبيلــة 
بكاملهــا، فالكرامــة الشــخصية ترتفــع لــدى الإنســان القبلــي إلى المرتبــة الأولى، وبعدهــا يمكــن 
أن تأتي القضيــة الــي يناضــل مــن أجلهــا كالتنميــة، ثم تأتي المبــادئ والقوانــن، وأي مســائل 
أخــرى مــن هــذا القبيــل، وإن الإفــراط في الإحســاس بالكرامــة الشــخصية علــى الطريقــة القبليــة 

قــد لا يــترك لــدى الإنســان القبلــي أحيــاناً مــكاناً للإحســاس بكرامــة الوطــن.

والإنســان القبلــي كــريم جــداً، فالقبائــل لم تكــن في الغالــب تملــك شــيئاً مــن أجــل التخزيــن 
للمســتقبل، فهــي لم تتعــود أصــلًا علــى أن تنظــر إلى المســتقبل، إضافــة إلى أن إنســان القبيلــة 
كمــا يــرى في الشــؤون العامــة شــؤونه الخاصــة، فهــو أيضــاً يــرى في الملكيــات العامــة في القبيلــة، 

مثــل الأرض والمراعــي والحيــاة، ملكيتــه الخاصــة.

9   مسعود ضاهر، المشرق العربي المعاصر من البداوة إلى الدولة الحديثة، معهد الإنماء العربي، بيروت، الطبعة 
الأولى، 1986، ص30.
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ومــن ســلوكيات إنســان القبيلــة ميلــه إلى الحســم، والبــت في المســائل، أياً كان نوعهــا، فــإذا 
لم يكــن البــت الســريع بالطريقــة الصحيحــة ممكنــاً، فليكــن البــت الســريع ولــو بطريقــة خاطئــة، 
فالقبائــل لم تتعــود علــى أن تناقــش كثــيراً، ولا أن تحقــق كثــيراً، ولا أن تضــع حلــولًا ذات مــدى 

طويــل مــن أي نــوع كان.

والقبلــي يميــل إلى التعصــب للمجموعــة الــي يعيــش معهــا، أو ينســجم معهــا ويــرتاح إليهــا، 
والــي تتعصــب لــه هــي الأخــرى، لأن هــذه المجموعــة تحمــل في أعمــاق نفســه وفي شــعوره 
الداخلــي محــل القبيلــة أو العشــيرة، الــي ينتمــي إليهــا، وكان يعيــش معهــا في الماضــي القريــب، 
كمــا يســتهويه الإصــرار علــى الــرأي، وعــدم التراجــع عــن الخطــأ، ذلــك لأن القبيلــة عــادة 

تقــدس القــوة والإصــرار والعنــاد تقديســاً مجــرداً، وبصــرف النظــر عــن الموضــوع والنتائــج.

كذلــك فــإن القبلــي إنســان شــديد الحساســية، وهــو لا ينســى الإهــانات، ولا المحاســبات 
وهــذه  أم خاطئــة،  أكانــت صحيحــة  ســواء  قيلــت في حقــه،  الــي  الشــديدة  والانتقــادات 

الحساســية بقيــة مــن بقــايا عقليــة الثــأر الــذي تتوارثــه القبيلــة جيــلًا بعــد جيــل.

إضافــة إلى ذلــك فالقبلــي إنســان عاطفــي للغايــة، وســريع التأثــر، وحــى المســائل العامــة 
والقضــايا الكــبرى تظــل بالنســبة إليــه متأثــرة إلى حــد كبــير بالجوانــب العاطفيــة في شــخصيته، 
فهــو يصــدق بســرعة كبــيرة جــداً، ويكــذب بســرعة كبــيرة جــداً، يعطــي ثقتــه الكاملــة علــى 
أتفــه الأســباب، ويوافــق بســرعة، ويعــارض بســرعة، ويــدد مواقــف مــن قضــايا كبــيرة لأســباب 

.)10 بســيطة)

والإنســان القبلــي يقــدم جانــب الإطــراء علــى النقــد، فــأي نقــد يعــد هجــاء، ومــن ثم فــإن 
التعامــل في إطــار القبيلــة، وخاصــة لطلــب صلــح أو دفــع ضــرر، لا بــد أن يتقدمــه مــدح القبيلــة 

وتاريخهــا.

وعلــى هــذا تبــدو القبيلــة مقبولــة ومرغوبــة، والــذي يجعلهــا مقبولــة ومرغوبــة أكثــر هــو أنهــا 
بســيطة بدائيــة، وعميقــة ومنغرســة في أبعــد أعمــاق الوجــدان الإنســاني، انغراســاً لا يمكــن معــه 

10   إياد بن أمن مدني، مفهوم القبيلة فكرة رومانسية عن الصحراء أم مؤثر سلبي في التنمية، الحياة، 

http://cutt.us/BfN3v .)18/2/2019( :تاريخ الاطلاع ،)15/11/2012(
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اختزالهــا أو تفكيكهــا إلى علاقــات أبســط، فهــي أشــبه مــا تكــون بالــولاءات الوشــائجية، 
فعندمــا يتعــرض المجتمــع لأزمــة طاحنــة، أو خطــر داهــم، يعــود إلى هــذه الانتمــاءات والــولاءات 
الوشــائجية، الي يجد فيها الأمان والطمأنينة، أو يســتعملها أدوات لتحقيق المصالح وكســب 

المنافــع)11(.

القبيلة السعودية والبعد التاريخي 
بحســب النظــرة العربيــة في كتــب الأنســاب فــإن العــرب جنــس واحــد، تناســل مــن خطــن 
همــا عــدنان وقحطــان، لأن العــرب القديمــة بادت قبــل الإســلام، مثــل عــاد وثمــود والعمالقــة 
وجرهــم وطســم وجديــس، والــي عرَّفــت بهــم النقــوش القديمــة، وتركــز النظــرة العربيــة علــى 
الجديــن الكبيريــن للعــرب وعلــى الفرعــن اللذيــن نشــأا عنهمــا، فــأولاد قحطــان يدعــون العــرب 
العاربــة، وأولاد عــدنان هــم العــرب المســتعربة، والقحطانيــة يرجــع أصلهــم إلى الزاويــة الجنوبيــة 
للجزيــرة العربيــة )اليمــن(، والعدنانيــة هــم العــرب الشــماليون، الذيــن يصــل نســبهم إلى معــد بــن 
عــدنان، أو إلى حفيــده نــزار، ويعــد مضــر وربيعــة أبنــاء نــزار أصــل الفرعــن الرئيســين لعــرب 
الشــمال، وإلى مضــر تنســب هــوازن وســليم وثقيــف وعامــر بــن صعصعــة وتميــم وهذيــل وكنانــة، 

وإلى ربيعــة تنســب قبائــل عبــد القيــس وتغلــب وبكــر بــن وائــل)12(.

كان لهــذه القبائــل أدوار اجتماعيــة متعــددة، حيــث اســتطاعت أن تمــارس دورهــا المجتمعــي 
الكبــير، ونشــاطها التجــاري الــدولي، واســتطاعت كذلــك أن تبــي نفســها مــن خــلال رابطــة 
النســب، الــي يشــعر مــن خلالهــا المنتمــي إليهــا بالعــزة والمنعــة، حــى جــاء الإســلام فأقــر هــذا 
النظــام الاجتماعــي، وأحــدث تحــولًا واســعاً في حيــاة العــرب، إذ اســتطاع تهذيــب القبيلــة 
وترتيبهــا، بإقــرار مبــادئ التكافــل الاجتماعــي والتعــاون في العســر واليســر، وترتيــب الديــة علــى 
العاقلــة، كمــا منــع العصبيــة والتعــالي والثــأر، واســتطاع بنــاء الفــرد المتــوازن، الــذي يســتطيع 

التمييــز بــن واجبــات الديــن الجديــد، ومــا يمليــه عليــه انتمــاؤه القبلــي.

11   خلدون حسن النقيب، في البدء كان الصراع! جدل الدين والإثنية، الأمة والطبقة، عند العرب، دار 

الساقي، لبنان، الطبعة الأولى، 1997، ص15.
12   عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي للأمة العربية دراسة في الهوية والوعي، مركز دراسات الوحدة 

العربية، لبنان، الطبعة الرابعة، 2003، ص23.
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تعــد القبيلــة في الجزيــرة العربيــة هــي الأقــوى منــذ القــدم حــى قيــام الدولــة القطريــة الحديثــة، 
ففــي غيــاب الســلطة المركزيــة تحــل القبيلــة محلهــا في جميــع أدوارهــا، وعنــد وجــود النظــام المركــزي 
الــذي تقتنــع بــه تكــون هــي المخــزن والمــادة الــي لا غــنى عنهــا لضمــان اســتقرار الدولــة واســتقرار 
نظــام الحكــم فيهــا، ففــي نجــد اســتقرت قبائــل عربيــة عريقــة، تحولــت مــن البــداوة والترحــال إلى 
الاســتقرار، واختــارت واحــات خصبــة وصالحــة للزراعــة والأمــن توفــر الحيــاة المســتقرة والنمــو، 

انجذبــت إليهــا، ومــارس أبناؤهــا التجــارة مــع الزراعــة.

كانــت المشــيخة القبليــة تقــاوم دومــاً قيــام الدولــة، أو الاندمــاج فيهــا؛ للمحافظــة علــى كيــان 
المشــيخة، حــى تظهــر مشــيخة أخــرى تتفــوق علــى بقيــة المشــيخات بســبب رفــع شــعار الديــن 
الــذي تتطلــع إليــه نفــوس القبائــل، فالقبائــل تــدرك بفطنتهــا وحســها الفطــري أن الديــن هــو 
المكســب في الآخــرة حيــث النعيــم المقيــم، وفي الدنيــا حيــث الانصهــار والــذوبان الاجتماعــي 
في مجتمــع أكــبر مــن القبيلــة، ويقــق مكاســب أكثــر ممــا تحققــه القبيلــة إذا اســتطاع اللاعــب 
السياســي المحــترف أن يكــون بارعــاً في هندســة المجتمــع، مــن خــلال تحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص 
والاســتحقاق، والتطبيــق العــادل لتوزيــع فوائــد ومكاســب الدولــة، مــا يمكــن المواطنــن مــن أن 

يتمتعــوا بمســتويات معيشــية تناســب دخــل الدولــة وقدرتهــا الاقتصاديــة والماليــة)13(.

تمثــل القبيلــة، علــى اختــلاف أشــكالها، في المجتمــع الخليجــي عمومــاً، وبنــاء علــى ارتباطهــا 
الاجتماعيــة  الوحــدة  الواحــات،  في  والزراعــة  الخليــج  وســاحل  والبحــر  والباديــة  بالصحــراء 
الرئيســية في هــذا المجتمــع، وكان لهــا علــى مــر الزمــن أدوار مهمــة، وشــكلت الجــزء الأكــبر مــن 
حيــاة المجتمــع الخليجــي، واحتلــت مســاحة جغرافيــة كبــيرة في هــذا المحيــط، فجــاء تأثيرهــا كبــيراً 
بعــد اندماجهــا في المجتمــع المســتقر الــذي شمــل الســواحل الســعودية والمناطــق الزراعيــة المتاحــة، 
ولعــل هــذا الاندمــاج المــكاني لم يكــن شــاملًا ليصــل إلى مــا يســميه الأنثروبولوجيــون التشــابه 
اجتماعيــاً، يمــل أفرادهــا  الثقــافي أو الاندمــاج الثقــافي الكامــل، فالقبيلــة، بصفتهــا نظامــاً 
مفاهيــم ورؤى وتصــورات خاصــة في شــأن المحيــط الاجتماعــي الــذي يعيشــون فيــه، فتتشــكل 
الثقافــة القبليــة مــن خــلال هـــذا المحيــط، وقـــد جــاءت هـــذه المفاهيــم والتصــورات والـــرؤى الــي 
رســخت في حيــاة ابـــن الصحــراء متوافقــة ومتكيفــة مــع البيئــة الطبيعيــة الــي يعيشــها، وكونــت 

13   محمد بن صنيتان، مرجع سابق، ص42-75.
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شــخصيته الــي تميــز بهــا)14(.

القبيلــة في الســعودية ذات بعــد تاريخــي، وهــي تضــرب بأصولهــا في أطنــاب التاريــخ، وكثــير مــن 
القبائــل احتفظــت بأسمائهــا القديمــة، وهــي باقيــة مــن فروعهــا الــي خرجــت مــن الجزيــرة العربيــة، 
ومــن الملاحــظ أن هــذه القبائــل تنتشــر بشــكل كبــير في المنطقتــن الشــرقية والجنوبيــة وكذلــك 
في منطقــة نجــد، وتنقســم هــذه القبائــل حســب المهنــة الــي تمارســها إلى قســمن: قســم مهتــم 

بالزراعــة، وآخــر يهتــم بالرعــي ســواء كان رعــي الإبــل أو الغنــم.

يصنــف بعــض الدارســن القبائــل في شــبه الجزيــرة العربيــة والقبائــل المجــاورة لهــا مــن حيــث 
النســب والمكانــة الاجتماعيــة إلى ثلاثــة أقســام:

القســم الأول: قبائــل ذات عصبيــة تفخــر بأصولهــا وتتنافــس في الكفــاءة والمجــد والنســب 
والأصالــة، مثــل قبائــل عنــزة وشمــر والمطــير والظفــير وبــي مــرة وبــي خالــد وعتيبــة وقحطــان 

والقواســم والحويطــات وغيرهــا. وبــي ياســن  والمناصــير  والدواســر 

القسم الثاني: قبائل ذات عصبية لكنها لا تتمكن من رد أصولها إلى أرومات عربية.

فــلا  أصــل،  ذات  أنهــا  علــى  العــرب  البــدو  بهــا  يعــترف  مواليــة لا  قبائــل  الثالــث:  القســم 
يصاهرونهــا ولا ياربونهــا باعتبارهــا ضعيفــة، وهــي الــي يطلــق عليهــا مصطلــح )صلبــة(؛ وهــي 

اليدويــة)15(.  القبائــل المشــتتة، ذات الأشــغال  التابعــة، ومثلهــا  القبائــل 

تنعكــس ثقافــة القبيلــة وعاداتهــا وتقاليدهــا وأعرافهــا داخليــاً بشــكل كبــير، ويــرص كثــير مــن 
الســكان علــى التمســك بلقــب القبيلــة في هوياتهــم، ويــرون التنــازل عنــه منقصــة، ولم تســتطع 

الوســائل الحديثــة، كالتعليــم والاقتصــاد، الحــد مــن ظاهــرة عقــدة الانتســاب إلى القبيلــة.

القبيلة والدولة القبلية
يتكــون المجتمــع القبلــي أساســاً مــن وحــدات أو جماعــات يفــرق بينهــا النســب القريــب أو 

14   يعقوب يوسف الكندري، القبيلة والمفاهيم السياسية في المجتمع الخليجي المعاصر، مجلة عمران للعلوم 

الاجتماعية والإنسانية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، العدد )15(، شتاء 2016، ص52.
15   حليم بركات، المجتمع العربي في القرن العشرين بحث تغير الأحوال والعلاقات، مركز دراسات الوحدة 

العربية، لبنان، الطبعة الأولى، 2000، ص 190.
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البعيــد، فهــي بمنزلــة أخــلاط، ولكــي تشــكل مــن هــذه الجماعــات المتغايــرة بــل والمتنافــرة أحيــاناً 
وحــدة كــبرى تضمهــا جميعــاً لا بــد مــن غلبــة أحدهــا علــى الباقــي تمامــاً، كمــا هــو الشــأن 
بالنســبة إلى الأخــلاط الــي يتشــكل مــن اجتماعهــا مــزاج معــن، ثم إذا حصــل التغلــب علــى 
قومهــا طلبــت بطبعهــا التغلــب علــى أهــل عصبيــة أخــرى بعيــدة عنهــا، وهكــذا حــى تكافــئ 

بقوتهــا قــوة الدولــة)16(، أو تتحــول إلى دولــة أخــرى.

القبيلــة في أصلهــا نظــام معاشــي يــؤدي وظيفــة ضروريــة لأعضائــه، لكونهــم دولــة أولى بتصــور 
أولي ومرحلــي مبكــر لنظــام الدولــة، وهــذا هــو وجــه الشــبه بــن القبيلــة والدولــة، فالقبيلــة لهــا 
نســقها الخــاص في التعامــل مــع نفســها داخليــاً ومــع غيرهــا خارجيــاً، وهــذا )الغــير( يشــمل 
القبائــل الأخــرى، حيــث إن علاقــة القبيلــة بالقبيلــة هــي مثــل علاقــة الدولــة بالدولــة الأخــرى، 
ومــع تغــير أنظمــة المعــاش ودخــول المجتمعــات مرحلــة الزراعــة ومعهــا الاســتقرار الريفــي، ثم 
مرحلــة التجــارة ومعهــا نشــوء المــدن والعائــلات، ثم الصناعــة والاقتصــاد، بحثــت القبيلــة عــن 

نظــام واحــد يجمعهــا فكانــت الدولــة)17(.

في الســعودية حــاول كثــيرون توحيــد القبائــل وبنــاء دولــة، لكــن لم ينجــح أحــد منهــم زمنــاً 
طويــلًا، والمشــكلة تكمــن في أن رجــال القبائــل لديهــم نزعــة اســتقلالية حــادة، ولا يكنُّــون ولاء 
لأي شــخص ليــس منهــم، وكانــوا يقــدرون أعظــم التقديــر القــوة والشــجاعة وحســن القيــادة 
والحــظ، فمــن تتوفــر لديــه هــذه الصفــات بقــدر عظيــم فإنــه يســتطيع لمــدة مــن الزمــن أن يوحــد 

عــدة قبائــل أو عــدة فــروع قبليــة، ويبــدأ تكويــن مملكــة خاصــة بــه)18(.

اســتطاعت أســرة آل ســعود إقامــة عــدد مــن الــدول، وفي فــترات زمنيــة متعــددة، متحالفــة 
مــع بعــض القبائــل علــى حســاب بعضهــا الآخــر، وفي إطــار هــذه التحالفــات بــرزت علاقــة 
الدولــة بالقبيلــة، حيــث يذهــب جوزيــف كوســتنر في مقاربتــه للدولــة والقبيلــة في الســعودية إلى 
أنــه وتحــت لــواء المذهــب الوهــابي اســتطاع حــكام الدولــة الســعودية الأولى وفيصــل بــن تركــي 

16   محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، مركز 

دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة السادسة، 1994، ص 184.
17   عبد الله الغذامي، القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة 

الثانية، 2009، ص 162.
18   محمد المانع، توحيد المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، د.ت، ص23.
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حاكــم الدولــة الســعودية الثانيــة، أن يضمــوا القبائــل لحكمهــم، وأن يظفــروا بولائهــم بدرجــة غــير 
مســبوقة)19(.

نشــأت الدولــة الســعودية الثالثــة في ظــل عــدد مــن العوامــل، مســتفيدة مــن تجربــيَ الدولتــن 
الســعودية الأولى والثانية وما ســبقهما، متحالفة مع الحركة الوهابية، مســتجيبة لطموح الأســرة 
في تقويــة المركــز ومــد النفــوذ، مســتغلة التشــتت القبلــي داخــل الجزيــرة العربيــة وظاهــرة الحــروب 
الممزّقِــة، ومــا آلــت إليــه حواضــر الجزيــرة وباديتهــا، كمــا اســتفادت مــن التحــولات العالميــة الــي 
ســبقت الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، ونتيجــة لذلــك اســتغل الملــك عبــد العزيــز الســاحة 
العالميــة، مســتفيداً مــن الفــراغ السياســي، مــع وثــوق البريطانيــن بشــخصه، فســعى إلى توحيــد 
معظــم شــبه الجزيــرة العربيــة في كيــان واحــد، ســاعده علــى ذلــك تطلــع بعــض القبائــل النجديــة 

إلى الســلم الاجتماعــي والتعايــش في وحــدة وطنيــة واحــدة)20(.

تــبرز العلاقــة أكثــر بــن الدولــة والقبيلــة في الســعودية في كــون الأســرة الســعودية عبــارة عــن 
رمزيــة لقبيلــة بدويــة ذات طمــوح اجتماعــي، ســاعدها المحيــط الداخلــي والخارجــي علــى النفــوذ، 
مســتخدمة القــوة العســكرية مــن 1902 إلى 1932، إضافــة إلى أن هنــاك بعــض المناطــق 
ــدت بشــكل ســلمي عــن طريــق الاتفاقيــات والمعاهــدات، الــي انتهــت بإعــلان المملكــة  وُحِّ
العوامــل  مــن  عــدد  يــزال حاضــراً، وهنــاك  القبلــي لا  العامــل  فــإن  الســعودية، ولهــذا  العربيــة 

تســاعده علــى الــبروز بــن حــن وآخــر.

مــع قيــام الدولــة الحديثــة كانــت هنــاك إشــكالية تتعلــق بتوطــن القبائــل المترحلــة، وهكــذا قــرر 
السياســيون تقييــد حركــة تلــك القبائــل، إذ لا يمكــن أن تقــام دولــة دون كبــح جمــاح تلــك الحركــة 
غــير الملتزمــة بالكيــانات السياســية الجديــدة، وقــد اتضــح ذلــك مــن الأســلوب الــذي تبنــاه الملــك 
عبــد العزيــز بــن ســعود في مفهومــه )للهجــر(، وقــد أدخلــت تلــك المشــاريع الحكوميــة القبيلــة 
في حالــة مــن الضيــاع والذهــول في مواجهــة تلــك المرحلــة الانتقاليــة الصعبــة، وبــدأت تلــوح في 
الأفــق نهايــة الشــمل التضامــي القبلــي القائــم علــى الكــر والفــر والخــوة والديــرة والغــزو والشــجاعة 

19   جوزيف كوستنر، العربية السعودية 1936 - 1961 من القبيلة إلى الملكية، ترجمة شاكر سعيد، مكتبة 

مدبولي، القاهرة، د.ت، ص10.
20   محمد بن صنيتان، مرجع سابق، ص 100.
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والســبي والفخــر والحماســة)21(. 

ظاهــرة القبيلــة تــبرز أحيــاناً وتخفــت في أحيــان أخــرى، وهنــاك عــدة عوامــل تــؤدي لانبعــاث 
دور القبيلــة عمومــاً، يناقشــها مرتضــى الســيد، حيــث يذكــر أن منهــا: الافتقــار إلى مشــروع 
لتنميــة الثقافــة والانتمــاء الوطنيــن، ويعيــد جــذور هــذا الأمــر إلى طبيعــة نشــأة الدولــة الــي 
ثقافيــاً  التنــوعّ  شــديد  الســعودي  المجتمــع  العســكري، وطبيعــة  التوســع  علــى  قائمــة  كانــت 
وطائفيــاً ومناطقيــاً، إضافــة إلى مشــكلة النظــرة البدائيــة لموضــوع الحكــم والســلطة، بوصفهــا 
امتيــازاً فريــداً ومغلقــاً بالمنتصريــن، كل هــذا جعــل النظــرة إلى موضــوع الوطنيــة بوصفــه خطــراً قــد 
يفضــي إلى انفــراز قيــادة علــى أســس مختلفــة، وإلى تعزيــز وحــدات داخليــة قــادرة علــى إضعــاف 

مــن يمســك بالقــرار السياســي.

إن مواجهة الروح القبلية كان يتطلّب تأســيس مشــروع وطي أوســع، ولعل التجربة الوهابية 
في مراحــل الدولــة الســعودية الثــلاث، ورغــم تأكيــد الانتمــاء الديــي، فإنهــا لم تلــغ القبليــة بــل 
بـنَـَـت عليهــا قواعدهــا، وشــذّبت بعــض تصرفــات القبليــن، دون الحــرص علــى إيجــاد ثقافــة 

وطنيــة أوســع تــذوب في بوتقتهــا الثقافــات والانتمــاءات الفرعيــة.

قائمــة  اعتمــد سياســات مؤقتــة  الــذي  الاقتصاديــة وتصاعدهــا، وفشــل الاحتــواء  الأزمــة 
بدرجــة أســاس علــى توفــير الرفاهيــة الاقتصاديــة، هــذه العوامــل لهــا دور كبــير في اســتمرار 
الحضــور القبلــي، فقــد أصبحــت قــدرة الحكومــة اليــوم محــدودة للغايــة في اســترضاء القبائــل 

الثمانينيــات. منــذ منتصــف  المســتمرة  الضائقــة الاقتصاديــة  ماليــا؛ً بســبب 

ضعــف دور المؤسســة الدينيــة في بنــاء الهويــة الوطنيــة مــن جهــة، وإذابــة الروابــط والثقافــات 
القبليــة مــن جهــة أخــرى، أضعــف قدرتهــا علــى تحقيــق مشــروعية دينيــة للبنيــان السياســي قــادرة 
علــى الصمــود، وفي الحقيقــة فــإن عكــس ذلــك هــو مــا حــدث؛ فقــد تضافــرت الــروح الدينيــة 

والقبليــة معــاً لتأكيــد الهــويات الفرعيــة.

اســتخدام أدوات التحديــث في تعزيــز الهويــة القبليــة، والهــويات الفرعيــة عمومــاً، وكذلــك 

21   غانم النجار، القبيلة والدولة في الكويت والجزيرة العربية، جامعة الكويت، قسم العلوم السياسية، 

1996، ص2.
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في مقاومــة التشــظّي المــكاني لأفــراد القبيلــة. إن أفــراد القبيلــة، وبالنظــر إلى المصــالح الاقتصاديــة 
الخاصــة بهــم، توزّعــوا مكانيــاً حســب موقــع العمــل، وحســب نوعيّتــه أيضــاً، هــذا التشــظّي 
الظاهــري لا يعــي بالضــرورة فقــدان عوامــل اللحمــة والارتبــاط، فكثــير مــن العناصــر القبليــة 
المتشــابهة تلتقــي وتشــكل روابــط في المــدن والأماكــن الــي تكــون فيهــا لتفعــل العلاقــات القبليــة 
والعائليــة، كمــا أن عوامــل التحديــث والاتصــال أســهمت في تســهيل التواصــل والتفاعــل بــن 
أفــراد القبيلــة وتعزيزهــا بــدلًا مــن إعاقتهــا)22(، أضــف إلى ذلــك أن عمليــة التحديــث غــير المتوازنــة 
أدّت إلى خلخلــة في القيــم القديمــة، ســواء الدينيــة أو القبليــة، وهــذا بــدوره ســيولد ردة فعــل 
عكســية تتشــبث بالــتراث الديــي والقبلــي بشــكل كبــير، لأن أي خطــوة لا تكــون مدروســة 
في التعامــل مــع القبيلــة تُشــعرها بالخــوف، وعنــد الشــعور بالخــوف تظهــر الرغبــة في العــودة إلى 

أحضــان القبيلــة والاحتمــاء بهــا.

إن ارتفــاع مســتوى التعليــم لم يــد مــن تأثــير القبليــة الســعودية، وعلــى العكــس مــن ذلــك 
عززهــا عنــد البعــض، وخصوصــاً أولئــك الذيــن يــرون في التمســك بالأصــول القبليــة ضمــاناً 
للمكانــة السياســية والاجتماعيــة المرموقــة، ولهــذا يظــل الإنســان القبلــي الســعودي حريصــاً علــى 
إثبــات نســبه في هويتــه الوطنيــة، والــي تحولــت إلى وثيقــة لإثبــات النســب القبلــي، وهــذا مــا ولــد 

شــعوراً بعــدم الرضــا، وخصوصــاً عنــد ذلــك المواطــن الســعودي غــير المنتســب للقبيلــة.

الجيــش،  أفــراد  لتوظيــف  الرئيســي  البشــري  المســتودع  هــي  زالــت  مــا  الســعودية  القبيلــة في 
والشــرطة، والحــرس الوطــي، والنقطــة المهمــة الــي يجــب أن يلُتفــت إليهــا أن المجتمــع الســعودي 
وبقيــة مجتمعــات الخليــج العــربي، وكذلــك المجتمعــن الأردني والعراقــي، لم تنتقــل بعــد مــن البــداوة 
إلى الحيــاة الحضريــة انتقــالًا تامــاً ونهائيــاً، فمــا زالــت هــذه المجتمعــات في مرحلــة بــن البــداوة 
والحضرية، وقد لاحظ العالمان الاجتماعيان ديفوس وماينر أن مرحلة الانتقال هذه تصاحبها 
مشــكلات نفســية يصعــب تجاهــل أثرهــا في تكيــف الفــرد مــع الحيــاة الجديــدة، وهــو أمــر متوقــع 
نتيجــة لاختــلاف معايــير الســلوك، والقيــم، ومتطلبــات الحيــاة، وأن الجانــب العصــي في هــذه 

المرحلــة ليــس هــو الجانــب المــادي أو الفــي، ولكنــه الجانــب الحضــاري والاجتماعــي)23(.

22   مرتضى السيد، دور القبيلة ومستقبلها في المملكة العربية السعودية، شؤون سعودية، تاريخ الاطلاع: 

http://cutt.us/vRTl2 .)24/1/2019(

23   شاكر النابلسي، خصوصية المجتمع السعودي التاريخية، الوطن أونلاين، )26/1/2018(، تاريخ الاطلاع: 
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القبيلة السعودية والمجتمع ... الأثر والتأثير
شــهدت منطقــة الخليــج العــربي تغــيرات اجتماعيــة وثقافيــة ناجمــة عــن اكتشــاف النفــط فيهــا، 
وكان للتغــيرات الهيكليــة تلــك تأثــير مباشــر وســريع في البنــاء الاجتماعــي العــام داخــل هــذا 
المجتمــع، نظــراً إلى أن التغــير الــذي يــدث في المعطيــات الماديــة للعناصــر الثقافيــة يجــري بشــكل 
أســرع مــن ذلــك الــذي يــدث للعناصــر اللاماديــة، ولذلــك ظــل كثــير مــن هــذه العناصــر 
موجــوداً في فكــر الأفــراد، ودخلــت المدينــة وحيــاة الحاضــرة، ولكــن ظــل بعــض مــن القيــم 
والأفــكار والــرؤى والتصــورات اللاماديــة موجــوداً رغــم تغــيره الســريع في شــكله العــام، وكانــت 
النهضــة التعليميــة والاقتصاديــة هــي العنصــر الأساســي الــذي حــول المدينــة إلى مركــز جــذب 
متميــز لعائــلات وقبائــل مــن خــارج الحــدود الإقليميــة، وعــرف المجتمــع المحلــي عمليــة الدمــج 
الباديــة دور في الســلم  النفــط ســنة 1973، وأصبــح لأبنــاء  الكبــير بعــد تضاعــف أســعار 

الوظيفــي للدولــة في المياديــن المؤسســية المختلفــة)24(.

الفــرد القبلــي يعــد الانتمــاء إلى القبيلــة رصيــده الاجتماعــي، ســواء علــى مســتوى الأصــل أم 
شــرف النســب، وهــذا المفهــوم كثــيراً مــا يجــر الفــرد القبلــي إلى رهــانات تكلفــه التزاماتــه بتوفــير 
الحمايــة وتقــديم العــون لــكل مــن يلــوذ بــه، أو يطلــب حمايتــه، كمــا أن أيديولوجيــا الأصــل 
وشــرف النســب تعمــل علــى شــكل كوابــح تقيــده أغــلالًا، وتصــده عــن فعــل أو اعتيــاد ســلوك 
يســيء إلى سمعتــه وسمعــة القبيلــة، فشــرف القبيلــة يتحطــم بفعــل إتيــان أحــد أفرادهــا لمــا هــو 

مخالــف لعاداتهــا وتقاليدهــا ومألوفهــا)25(.

والقبيلــة داخــل النظــام السياســي الملكــي تختلــف عنهــا في النظــام السياســي الجمهــوري، فهــي 
متناغمــة ومتصالحــة مــع الأنظمــة الملكيــة، مــا دام الحــد الأدنى مــن تبــادل المنافــع متوفــراً بــن 
القبيلــة والدولــة، ومصــالح أفرادهــا تؤخــذ بالحســبان، والقيــم الاجتماعيــة والمجتمعيــة الســائدة 
محليــاً هــي الأســاس في التقــويم والتقديــر)26(، لمــا يملــه أفرادهــا مــن تصــورات خاصــة، وهــذه 

http://cutt.us/PpYVc .)22/1/2018(

24    يعقوب يوسف الكندري، مرجع سابق، ص52.

25    محمد بن صنيتان، مرجع سابق، ص45.

26   طراد بن سعيد العمري، عن القبيلة والدولة أحدثكم، الحياة، )20/7/2014(، تاريخ الاطلاع: 

http://cutt.us/Aw0Yj .)22/1/2019(

http://cutt.us/Aw0Yj
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التصــورات منســجمة مــع البيئــة، وكونــت الشــخصية الســعودية، الــي تقــوم علــى ثلاثيــة الديــن 
والعروبــة والقبيلــة.

القبيلة والصلح المجتمعي
للقبيلــة في الســعودية تأثــير مجتمعــي كبــير؛ ســواء في ذلــك التأثــير الإيجــابي الــذي يعــود بالخــير 
علــى المجتمــع ويعمــق ســبل التعــاون والتكاتــف والعيــش المشــترك، أو التأثــير الســلبي الــذي قــد 
يعــم المجتمــع ككل، وربمــا يولــد القطيعــة والتباعــد، وصــور التأثــير المجتمعــي الإيجــابي كثــيرة، منهــا 
علــى ســبيل المثــال الإصــلاح المجتمعــي، إذ إن بعــض القبائــل اعتــادت حــل قضاياهــا الداخليــة 
بنفســها، وحــل مشــاكلها مــع القبائــل الأخــرى، واعتمــدت بعــض القبائــل الســعودية نمــاذج 
للإصــلاح بــن النــاس وحــل قضاياهــم وفــض المنازعــات بينهــم، وبينمــا هنــاك أعــراف عامــة، 

هنــاك أعــراف خاصــة بــكل قبيلــة علــى حــدة.

لا تــزال القبيلــة في الســعودية تشــكل مكــوناً رئيســياً في بنيــة المجتمــع، ولا تــزال الأعــراف 
القبليــة في عــدد مــن المجتمعــات الصغــيرة في الســعودية في الجنــوب والشــمال والوســط أيضــاً، 
بشــكل  الأمــوال  الدوريــة وجمــع  والاجتماعــات  المشــيخة  بصفــات  القبائــل  معظــم  وتحتفــظ 
ســنوي، حيــث تعــد هــذه الأمــوال للقبيلــة مرجعــاً في حــال دخــل أفرادهــا في مشــكلة ترتــب 
عليهــا التعويــض مــن الأمــوال المجموعــة، وكثــير مــن القبائــل تســعى لحــل خلافاتهــا وحدهــا، 

وتحديــد الحــدود القبليــة)27(.

العــرف القبلــي يلــزم أفــراد القبيلــة بالصلــح والتراضــي ضمــن إجــراءات تســوية القضــايا بــن 
الأفــراد، حيــث إن جميــع الأفــراد لهــم نفــس الخلفيــة الثقافيــة، وأي عــدول عــن ذلــك يعــي 
الخــروج علــى القيــم الاجتماعيــة، ويتعــرض الفــرد للعقــاب المعنــوي، فعلــى ســبيل المثــال وقــع، 
في 2001، شــجار بــن اثنــن مــن قبيلــة عبيــدة الســعودية أدى إلى إصابتهمــا بجــروح، وقــد 
تدخــل وجهــاء القبيلــة بالصلــح بينهمــا، فرفــض المجــي عليــه، ولاحقــاً ظهــر أخــو المجــي عليــه 
واعتــدى علــى والــد الجــاني وضربــه وأحــدث جروحــاً مختلفــة، فعمــد ابنــه إلى أخــذ حــق والــده 

27   سعد القحطاني وآخرون، التحول المدني في السعودية دراسة في المقومات والمستقبل، مركز الفكر 

الاستراتيجي للدراسات، إسطنبول، الطبعة الأولى، 2018، ص201.
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بالثــأر وأردى الجــاني قتيــلًا، وتطــورت المشــكلة إلى أبعــد حدودهــا الاجتماعيــة، ويفســر ذلــك 
اجتماعيــاً بأن المعتــدي الأخــير لم يقتنــع بالحكــم الشــرعي، ولم يــرض بالأحــكام العرفيــة، وهــو 

ــاً وتوتــر الوضــع الاجتماعــي)28(. مــا أدى إلى تطــور القضيــة جنائي

ذات  الكلمــات  بعــض  منهــا،  الجنوبيــة  الســعودية، وخصوصــاً  القبائــل  بعــض  في  تنتشــر 
الــدلالات القويــة الــي تســتخدم للصلــح، منهــا كلمــة )الوجــه(، ومعنــاه أن يعطــي الرجــل 
وجهــه مقابــل شــخص أو وديعــة علــى أن يأتي بهــا، وعــادة مــا يســتخدم هــذا الوســطاء الذيــن 
يتدخلــون في حــل المشــاكل والصلــح بــن النــاس، كذلــك كلمــة )أبشــر بالعــوض(، وهــي تعــي 
التعــاون مــع الغرمــاء، ومنهــا كذلــك )العقــال(؛ وهــو المعــدال مــن الســلاح يعطيــه المتخاصمــان 
لمــن يريــد الصلــح بينهــم كضمــان قبولهــم بمــا ســيصلح، والمعاديــل مــن طــرق الصلــح الــي تحــاول 
حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية الحــد منهــا، وخاصــة أن بعضهــا يتطلــب مــالًا كثــيراً مقابــل 

قضيــة بســيطة.

بــن  ينشــب  قــد  أو شــجار  )الملفــى( لحــل أي خــلاف  القبائــل طريقــة  بعــض  تســتخدم 
شــخصن أو أكثــر، وهــو مــن طــرق الإصــلاح بــن النــاس، وصورتــه تكمــن في قــدوم مجموعــة 
مــن النــاس مــن قبيلــة الجــاني، معترفــة بمــا بــدر منهــا مــن خطــأ، طالبــة العفــو والصفــح، ومســتعدة 
لأي حكــم تأمــر بــه قبيلــة المجــي عليــه، وتســتقبلهم قبيلــة المجــي عليــه في مقرهــا، أو في مــكان 
يتفقــون عليــه، ويقــدم كل فريــق كلمتــه، ويتــم تبــادل الآراء للوصــول إلى حــل مرضــي يتفــق عليــه 
الطرفــان، وبتنفيــذه تكــون القضيــة قــد انتهــت تمامــاً، وغالبــاً مــا يكــون هنــاك مبلــغ مــالي يدفــع 

للمجــي عليــه، أو عفــو عــام.

كمــا تســتخدم بعــض القبائــل طرقــاً أخــرى في حــل المنازعــات، حســب نوعيــة الخــلاف، 
ومنهــا الحــل الــودي، الــذي يســتخدم عــادة عندمــا يكــون النــزاع بــن الأقــارب وأبنــاء العمومــة، 
بحيــث يدخــل شــخص مــن نفــس العائلــة ويــل الخــلاف ودياً، تليــه الوســاطة، وهــي الــي 
تكــون في إطــار القبيلــة الواحــدة لحــل نــزاع بســيط، مثــل الســب أو النزاعــات علــى الأراضــي 
أو الأمــور الماليــة بــن أشــخاص بينهــم صلــة قرابــة مــن بعيــد أو نســب، فيتدخــل شــخص أو 

28   حمد بن حيدان بن فهد القحطاني، دور الأعراف والتقاليد في حل النزاعات القبلية، رسالة ماجستير 

بكلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2008، ص13.
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أشــخاص محايــدون مــن أحــد الأفخــاذ الأخــرى مــن القبيلــة نفســها في التوســط بينهــم وإنهــاء 
هــذا الخــلاف دون اللجــوء إلى رد الشــأن أو الجــيرة، مــا عــدا الاعتــداء علــى الجســم فيكــون 

فيــه غالبــاً رد شــأن وجــيرة وتنتهــي بنفــس الحــل.

مــن صــور حــل القضــايا عنــد بعــض القبائــل الســعودية الجنوبيــة التحكيــم؛ وذلــك عندمــا 
بينهــم ضعيفــة،  المــودة  المتنازعــون مــن قبيلتــن مختلفتــن في منطقــة واحــدة، ولكــن  يكــون 
فيحتكمــون إلى شــخص معــروف بالعــدل والصــدق، ويســمى في بعــض القبائــل )مقطــع 
حــق(، ويكــون هنــا رد شــأن وجــيرة، وبعــده التقاضــي، ويســتخدم إذا كان المتنازعــان مــن 
قبيلتــن مختلفتــن، ومــن منطقتــن مختلفتــن، وليــس بينهــم قرابــة ومــودة قويــة إنمــا كل شــخص 
مــن قبيلــة أخــرى، فتتدخــل الأســاليب العرفيــة مــع تدخــل الجهــات الرسميــة، وهنــاك وســيلة أبعــد 
منهــا وهــي الحــل القمعــي، وهــذا النــوع مــن الحــل يســتخدم إذا لم تكــن بــن المتخاصمــن أي 

روابــط اجتماعيــة أو عــادات وتقاليــد، وكانا متباعديــن في الســكن)29(.

القبيلة والعصبية
العصبيــة القبليــة هــي في الأســاس نزعــة نفســية فطريــة تنشــأ مــع الإنســان بفعــل عوامــل الــدم 
والنســب، وبدرجــة أقــل بالمصاهــرة والجــوار والحلــف والمواطنــة. والنزعــة القبليــة تعــي قــوة التعلــق 
والانتمــاء الــي تنتــاب الإنســان تجــاه الكيــان الــذي يتضنــه أو ينتســب إليــه، ويــزداد تعلــق 
الفــرد بقبيلتــه عندمــا تتعــرض للعــدوان، وهــذا الشــعور قــد يتحــول بدافــع هــذه العاطفــة إلى 
شــعور بالتعــالي والفوقيــة وازدراء الآخريــن، وقــد يترتــب علــى ذلــك أن تتعــالى القبائــل بعضهــا 
علــى بعــض، فتحــدث النزاعــات الــي تتطــور إلى عنــف وعنــف مضــاد، وتحــل الثــارات وغيرهــا 

مــن المظاهــر)30(.

والتعصــب يعــي التجمــع المعنــوي، بمعــنى شــعور الفــرد بأنــه جــزء لا يتجــزأ مــن العصبــة الــي 
ينتمــي إليهــا، وهــو اســتعداد دائــم في نفــس الفــرد يدفعــه إلى تجســيد هــذا الانتمــاء إلى العصبــة 
بفنائــه فيهــا فنــاء كليــاً، وهــو بهــذه الحالــة يفقــد شــخصيته، ويتقمــص شــخصية العصبــة، 

29   حمد بن حيدان بن فهد القحطاني، مرجع سابق، ص30.

30   علي الحربي، العصبية القبلية سلوك فردي أم ظاهرة اجتماعية سياسية، قسم التاريخ والحضارة، أكاديمية 

الدراسات الإسلامية، ماليزيا، ص6.
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ويتضــح ذلــك أكثــر إذا كان هنــاك خطــر خارجــي يهــدد وجــود العصبــة، أو ينــال مــن كيانهــا 
المــادي أو المعنــوي، وفي الحالــة العاديــة غالبــاً مــا يكــون شــعوراً كامنــاً يطغــى عليــه شــعور الفــرد 
بأناه وشــخصيته واســتقلاله، فالعصبيــة حســب مقاربــة محمــد عابــد الجابــري »رابطــة اجتماعيــة 
ســيكولوجية، شــعورية ولاشــعورية معــاً، تربــط أفــراد جماعــة مــا، قائمــة علــى القرابــة، ربطــاً 
مســتمراً يــبرز ويشــتد عندمــا يكــون هنــاك خطــر يهــدد أولئــك الأفــراد، كأفــراد أو جماعــة«)31(.

مــن مقومــات التأثــير المجتمعــي للقبائــل الســعودية العصبيــة، ســواء بمعناهــا الإيجــابي القائــم 
لــو كانــت  القبيلــة حــى  التكاتــف مــع  القائــم علــى  التعــاون علــى الخــير، أو الســلبي  علــى 
هــي المخطئــة، فالتعصــب مرتبــط- كمــا يــرى ابــن خلــدون- بظــروف الطبيعــة وتأثــير العامــل 
القــرابي، والطبيعــة المقصــودة هنــا هــي الطبيعــة الصحراويــة، وهــذان المقومــان يســاعدان أكثــر 
علــى ظهــور العصبيــة، كذلــك فللديــن أثــر في تعزيــز التلاحــم القبلــي، ولأن الطابــع العــام 

للإنســان القبلــي هــو التديــن، فــإن الديــن أســهم بشــكل كبــير في تعزيــز التلاحــم.

إن الأصــل في القبيلــة التعصــب، والعصبيــة للقبيلــة مــن الخصائــص الاجتماعيــة، وإن كان 
التناحــر الحــربي بــن القبائــل قــد اختفــى منــذ تأســيس الســعودية كوحــدة سياســية واحــدة، 
فــإن الانتمــاء القبلــي لا يــزال حاضــراً في ظــل الدولــة لأســباب، لعــل مــن أهمهــا الطبيعــة الــي 
تشــكلت بهــا الدولــة ذات البعــد القبلــي، ومــن ثم فهــي عبــارة عــن قبيلــة متطــورة، إضافــة إلى 
الحضــور غــير القبلــي الــذي شــعر معــه القبيلــي بالخطــر، وهــذا مــا اســتدعاه للهجــوم اللفظــي 
علــى مــن لا ينتســب لقبيلــة، بــل وذهبــت بعــض القبائــل إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، بتهجــم 

مــن تــرى نفســها أعــرق نســباً علــى القبائــل الــي تراهــا أقــل منهــا نســباً.

مــن أشــكال التعصــب الســلبي اشــتراط النســب في الــزواج عنــد بعــض الأســر، واشــتراط 
كونــه مــن قبيلــة معروفــة، بــل ويذهــب البعــض إلى اشــتراط كــون المتقــدم مــن نفــس قبيلــة المــرأة، 
دون مراعــاة لمبــادئ العدالــة الإلهيــة وحقــوق المواطنــة المتســاوية، وأصبــح يطلــق علــى المواطنــن 
مــن مكــة والمدينــة وينبــع والطائــف وجــدة بقــايا الحجــاج أو طــرش البحــر، وهــم ربمــا ممــن أتــى 
أجدادهــم للحــج أو للعلــم وانتهــى بــه المقــام للإقامــة في هــذه المناطــق، وأصبــح يطلــق علــى مــن 

31   محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص168.
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لم تعــرف لــه قبيلــة مصطلــح الخضــيري، ويطلــق عليــه بشــكل آخــر خــط 220 القبيلــي، وخــط 
110 الخضــيري، والمقصــود بــه »ذلــك الشــخص، ذكــراً كان أم أنثــى، الــذي لا يعــرف أنــه 

ينتمــي لقبيلــة معينــة مــن قبائــل العــرب، فهــو ينســب عــادة لعائلــة معينــة، ومنهــا أسمــاء معروفــة، 
وقــد تكــون تلــك العائلــة ممــن ينتســب لقبيلــة معينــة، لكــن لســبب مــن الأســباب تحــول ذلــك 
الفــرع مــن القبيلــة )عرفــاً( إلى خضــيري، واعتــبره المجتمــع لا ينتمــي لقبيلــة معينــة وســارت ذريــة 

ذلــك الفــرع بهــذا الشــكل«)32(.

ويقــدم الكاتــب الســعودي مشــاري بلغنيــم عــدداً مــن الأســباب الــي أدت إلى ظهــور لفــظ 
خضــيري، ومنهــا:

أولًا: أن يكــون أحــد أجــداده الذكــور )مــن القــدم( ليــس عــربي الأصــل، كأن يكــون جــده 
فارســياً أو روميــاً أو حبشــياً، ودخــل مــع العــرب وتعلــم لغتهــم واندمــج فيهــم، وظلــت ذريتــه لا 

تنســب لقبيلــة معروفــة مــن قبائــل العــرب المشــهورة.

ثانيــاً: أن يكــون أحــد أجــداده قبليــاً أصــلًا وينتمــي لقبيلــة عربيــة معروفــة، لكنــه ولظــروف 
معيشــية مــا امتهــن مهنــة لا يقبلهــا القبليــون، مثــل إحــدى المهــن الحرفيــة؛ النجــارة أو الحــدادة 
أو القصابــة أو البنــاء، أو غيرهــا مــن المهــن الــي يأنــف منهــا القبليــون، وبســبب امتهانــه لهــذه 
المهنــة تخلــى عنــه قومــه وقبيلتــه، وذلــك مــا اضطــره إلى الاندمــاج بطبقــة الخضيريــن، فتــزوج منهــم 

وتزوجــوا منــه، وانفصــل عــن القبيلــة الأم.

ثالثــاً: أن يكــون شــخص مــن القبائــل المعروفــة تــزوج مــن إحــدى بنــات هــذه الأســر، أو زوج 
إحــدى بناتــه لهــم، فأصبــح في عــرف النــاس منهــم.

رابعــاً: أن يكــون أحــد أجــداده قبليــاً أصــلًا، ولكــن بســبب الحــروب والكــوارث الطبيعيــة 
انتقــل مــع الأســر النازحــة لمناطــق بعيــدة عــن قبائلــه، وأصبــح مــن فئــة مــن يســمون الخضــيري، 
والحــروب والكــوارث حاضــرة علــى مــدار التاريــخ، وتــؤدي إلى تشــتت الأســر وأطفالهــا، وهــو مــا 

قــد يجعلهــم في غــير قبائلهــم الأصليــة، وينقطــع نســبهم.

32   مشاري بلغنيم، المجتمع السعودي: قضايا اجتماعية مسكوت عنها، العربية، )25/5/2013(، تاريخ 
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خامســاً: أن يكــون قــد اضطــر إلى الانتقــال مــن قبيلتــه إلى قبيلــة أخــرى ربمــا تكــون معاديــة 
لقبيلتــه فيضطــر إلى إخفــاء اســم قبيلتــه.

سادســاً: أن يكــون أحــد أجــداده هــارباً مــن قبيلتــه بســبب دم أو بســبب ديــون متراكمــة 
عليــه، أو أتــى فعــلًا محظــوراً، ومــن ثم تعــرض لعقوبــة طــرده مــن القبيلــة، ثم دخــل في قريــة مــن 
القــرى أو لجــأ إلى قــوم مــن الأقــوام وعمــل عندهــم كخــادم أو صــبي، مخفيــاً أصلــه، وتــزوج منهــم 
أو مــن خدمهــم، فأصبــح شــخصاً لا ينتمــي لقبيلــة معينــة، حيــث إنــه أخفــى اسمــه لكيــلا يتابعــه 

أصحــاب الحــق عليــه.

ســابعاً: هنــاك مــن يرجــع تفســير منشــأ فئــة الخضيريــن إلى فكــرة المجتمــع الــذي كان يتأســس 
علــى العبوديــة، وهــي الســبي وبيــع العبيــد، وكانــت مــن سمــات مجتمــع الجزيــرة العربيــة قبــل توحيــد 
المملكــة، ووجــود فئــة العبيــد اســتلزم رســم حــدود فاصلــة بــن الســكان الأصليــن وبينهــم حــى 

بعــد انتهــاء سمــة العبوديــة)33(.

هــذه الظاهــرة عــززت مــن الحضــور القبلــي أكثــر، وأعطــت شــعوراً بأن القبيلــة مطلــب نفســي 
واجتماعــي وقيمــي، مــن خــلال بحــث أســر لم تكــن محســوبة علــى القبائــل، ثم بــدا لهــا أن 
تبحــث عــن نســب قبلــي لهــا، وبــدلًا مــن أن تــؤدي هــذه الأســر ذات الوجاهــة العاليــة دوراً 
في تحييــد اســم القبيلــة وإبقائــه في حــدود المعــنى الثقــافي والاجتماعــي، راحــت بتصرفهــا هــذا 
تقــوي مــن قبائليــة القبيلــة، وكأن هــذه الأســر تتــبرأ مــن مدنيتهــا وأســريتها، ومــن علاقــات الرحــم 
المدنيــة الــي تتشــابك معهــا، كل ذلــك مــن أجــل تتويــج اسمهــا بمرجعيــة قبائليــة منتزعــة مــن بطــن 

النســيان)34(.

القبيلة والقيم
اشــترط علمــاء الاجتمــاع لقيــام أي جماعــة وجــود عنصريــن همــا: الاســتقرار المــكاني، وعاطفــة 
الجماعــة، هــذان العنصــران متوفــران في كل قبيلــة، وتربــط بــن أفــراد القبيلــة وشــائج عاطفيــة 
تشــد أفرادهــا بعضهــم إلى بعــض، وتنبــع مــن الشــعور بوحــدة الجماعــة مــن صــلات القــربى ومــن 

33   المرجع نفسه.

34   عبد الله الغذامي، مرجع سابق، ص 204.
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كونهــم يعيشــون علــى أرض واحــدة. ومــن جهــة أخــرى يطلــق علمــاء الاجتمــاع علــى قانــون 
القبيلــة الــذي ذاب في الدولــة العصريــة اســم العــادات والتقاليــد، حيــث تخضــع معظــم القبائــل 
النهايــة إلى حفــظ أهــم مقومــات  التقاليــد والأعــراف، تهــدف في  لقوانــن صارمــة نظمتهــا 

الشــرف في القبيلــة؛ وهــي المــال والــدم والعــرض)35(.

الرغــم مــن مســاحاتها الشاســعة، تمتــاز بوحــدة  العربيــة عمومــاً، وعلــى  القبيلــة في الجزيــرة 
العظمــى  الغالبيــة  أن  إلى  الحضــاري، بالإضافــة  والــتراث  والتقاليــد  والعــادات  واللغــة  العــرق 
تعتنــق الإســلام، الــذي ولــد في أحضانهــا، ولم تتعــرض لغــزوات خارجيــة تركــت آثاراً عميقــة في 
تركيبهــا البشــري ولغتهــا وثقافتهــا وديانتهــا، وأمــا المؤثــرات الخارجيــة الــي تعرضــت لهــا فظلــت 
محصــورة في الســواحل، واســتمر البــدو يتوارثــون عــادات وتقاليــد قديمــة لا مــكان فيهــا للتأثــيرات 
الخارجيــة، باســتثناء مــا بعــد اكتشــاف النفــط، وهــذا مــا يجعــل مســاحة القيــم الحميــدة في ظــل 

القبيلــة واســعة، وهــذا لا يعــي خلوهــا مــن ســلبيات بــل وســلبيات قاتلــة أحيــاناً.  

تعــد وحــدة الديــن مــن أهــم مقومــات القبيلــة الســعودية الــذي اســتطاعت مــن خلالــه المحافظــة 
علــى كثــير مــن القيــم الحميــدة؛ منهــا الكــرم والتعــاون والشــهامة، وعمقتهــا داخــل المجتمــع 
حــى أصبحــت جــزءاً منــه، ولهــذا كان مــن مظاهــر التأثــير الإيجــابي للقبيلــة الســعودية التكافــل 
والتعــاون بــن أفرادهــا، ســواء كان التعــاون داخليــاً في إطــار القبيلــة نفســها، أو خارجيــاً، وتأتي 
الزكاة في أعلى مســتويات هذا التعاون، ثم صدقات التطوع، وزكاة الفطر الي يؤديها المجتمع 
في نهاية شهر رمضان، وكفالة الأسر الفقيرة والمحتاجة، إضافة إلى المشاركة في دعم المبادرات 
الاجتماعيــة الــي تســعى إلى دعــم الأســر وتشــجيعها علــى الاكتفــاء الــذاتي، والمجتمــع القبلــي 
يعــي جيــداً أهميــة العمــل الخــيري والتكافــل الاجتماعــي، إذ ينظــر إليــه علــى أنــه أســلوب حيــاة.

الأحيــان، وذلــك  بعــض  والديــن في  القانــون  يفــوق حضــور  قــد  معنــوي  للقبيلــة حضــور 
أن العــار المجتمعــي يعــد خطــاً أحمــر بالنســبة إلى إنســان القبيلــة يصعــب عليــه تجــاوزه، ولهــذا 
الموضــوع قــوة ردع تفــوق قــوة القانــون، وبهــذا تســاعد القبيلــة علــى تحصــن القيــم الإيجابيــة، 
وتعزيــز تلــك الأعــراف والعــادات والتقاليــد الــي يعــد جــزء منهــا إيجابيــاً، ويصعــب علــى المجتمــع 

35   حمد محمد الشدادي، القبيلة ودورها الوطي من منظور أمي، الوئام، )6/11/2016(، تاريخ الاطلاع: 

http://cutt.us/x2TLW .)7/2/2019(

http://cutt.us/x2TLW
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تجاوزهــا لأن الضمــير القبلــي يرفــض ذلــك.

ولهــذا فــإن أي عمليــة تغيــير اجتماعــي أو ثقــافي ســتلقى معارضــة شــديدة، مــا لم تنســجم مــع 
الهويــة وتراعــي البعــد الاجتماعــي؛ فالمجتمــع الســعودي بعمومــه وطبيعتــه مجتمــع محافــظ، يدفعــه 
الديــن ويجمــه الديــن ذاتــه، وتحركــه الفتــاوى وتســكنه، وتضبطــه أحكامــه وقيمــه، وتطلقــه 
تشــريعات الديــن وتقيــده، والتغيــير والإصــلاح المتــلازم مــع الديــن بمنهــج الســلف عنصــر نجــاح 

التطويــر والتحديــث في بنيتــه، وهــذ مــا أثبتتــه كثــير مــن الأحــداث التاريخيــة)36(.

بعــد إعــلان رؤيــة 2030 كان هنــاك عــدد مــن الإجــراءات الــي قامــت بهــا حكومــة المملكــة 
العربيــة الســعودية، مــن ضمنهــا الحــد مــن تأثــيرات هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
والتغيــيرات داخــل هيئــة كبــار العلمــاء وإنشــاء الهيئــة العامــة للترفيــه، الــي تقــوم علــى تنظيــم 
الحفــلات الغنائيــة والموســيقية، وكان مــن نتائــج ذلــك اعتقــال عــدد مــن أصحــاب الــرأي مــن 
مختلــف التيــارات، ولهــذا يبــدو أن لهــذه الإجــراءات بعُديــن رئيســين، بعُــدٍ يتعلــق بإعــادة إنتــاج 
ثقافــة جديــدة تتجــاوز القبيلــة كمكــون اجتماعــي، والفكــر الوهــابي كأيديولوجيــا مجتمعيــة، وهمــا 
المكــونان اللــذان كانا مــع الســعودية منــذ تأسيســها إلى الآن، وتلقــت مــن خلالهمــا الإســناد 

والدعــم طيلــة فــترة حكمهــا.

المجتمــع  نظــر  هــي في  إليــه-  والشــعب بحاجــة  بعضهــا مهمــاً  بــدا  التغيــيرات- وإن  هــذه 
الســعودي غــير نابعــة مــن إرادة شــعبية تســعى للتهذيــب مــع تعزيــز وعــي الشــعب واحــترام 
هويتــه، بــل تحــاول القفــز علــى إرادة المجتمــع، وهــذا هــو المهــدد الرئيســي لهــا، وذلــك لأن المجتمــع 
والنظــام إلى زمــن قريــب كانا يتمتعــان بهويــة واحــدة، وأغلبهــم أصحــاب وحــدة فكريــة متقاربــة، 
والتغيــيرات الــي حدثــت يراهــا بعــض أفــراد المجتمــع مفروضــة مــن جهــة واحــدة وتلــبي تطلعــات 

خارجيــة لا داخليــة، ممــا يجعــل إمكانيــة نجاحهــا مســتبعدة.

إن عمليــة التغيــير يجــب أن تراعــي الــذات الجمعيــة والأصــول الدينيــة، وأن يقودهــا المجتمــع 
مــع النظــام، حــى يشــعر المجتمــع بأنهــا منــه وإليــه، لا مفروضــة عليــه، أمــا أن يتبناهــا طــرف 
بعينــه، وبطريقــة متســرعة ومتخبطــة في نفــس الوقــت، فربمــا لــن تكــون الاســتجابة لهــا بالشــكل 

36   محمد بن عبد الله السلومي، المجتمع السعودي والتغيير، تعليم البنات حالة دراسية، مجلة الأسرة، الرياض، 

2016، ص 14-15.
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المطلوب، خصوصاً أن المواطن أصبح لا يدري ما المســموح به رسمياً وما الممنوع، إضافة إلى 
أن هــذه التغيــيرات صاحبتهــا تغيــيرات عكســية ضــد حــق الــرأي والتعبــير، هــذه الأمــور وغيرهــا 

قللــت مــن جــدوى التغيــير وإمكانيتــه بهــذه الطريقــة.

القبيلة والعادات والتقاليد
القبيلــة لا تمثـّـل حالــة فطريــة أو أزليــة، فهــي ظاهــرة ذات تاريــخ، بمعــنى أنهــا ظهــرت في 
مرحلــة مــن تاريــخ البشــر، ووفــق شــروط محــددة مــن حياتهــم، وظهورهــا وزوالهــا مرتبــط بالدرجــة 
الأولى بمســتوى تطــور الإنتــاج. والنظــام القبلــي شــيء مرتبــط بالتخلــف والحيــاة البدائيــة أينمــا 
كانــت، وليســت لــه علاقــة بالخصائــص الطبيعيــة لأي شــعب مــن الشــعوب، فجميــع شــعوب 
العــالم، الإنكليــزي والفرنســي والروســي وغيرهــم، كانــت عبــارة عــن قبائــل وعشــائر قبــل آلاف 
الســنن، لكنهــا تجــاوزت هــذه المرحلــة قبــل قرابــة 2000 ســنة أو أكثــر أو أقــل مــن ذلــك، 
ومــا يقــوم بــه المستشــرقون وعلمــاء الآثار الأوروبيــون مــن أبحــاث ودراســات عــن بلــدان الشــرق 
وأحوالهــا، واهتمامهــم بدراســة عــادات القبائــل وتقاليدهــا في هــذه البلــدان وفي أواســط إفريقيــا، 
إنمــا يتضمــن مــن بــن أهدافهــم الأساســية مــن وراء هــذا أن يكتشــفوا أنفســهم، وكيــف كانــوا 
يعيشــون في أوروبا قبــل آلاف الســنن مــن خــلال دراســة حيــاة هــذه المجتمعــات في الوقــت 

الحاضــر.

إن متغــيرات الحيــاة الحاضــرة؛ مــن اختــلاف وســفر وظهــور المــدن وغيرهــا، تــؤدي في نهايــة 
المطــاف إلى زوال القبيلــة كمؤسســة، ولكــن هــذا لا يعــي زوال الأفــكار والمفاهيــم والتقاليــد 
القبليــة، فهــذه الأشــياء تســتمر طويــلًا في عــادات النــاس ونظراتهــم، وإذا تركــت هــذه المســألة 
للتأثــيرات الحضاريــة وحدهــا وللتطــور الطبيعــي وحــده، فــإن هــذا سيســتغرق وقتــاً طويــلًا)37(.

في الســعودية لــكل قبيلــة عاداتهــا وأعرافهــا الخاصــة، كمــا أن هنــاك عــادات مشــتركة لــدى 
المجتمــع الســعودي، فمــن هــذه العــادات ضيافــة القهــوة العربيــة وطريقــة تقديمهــا؛ إذ تُصــب 
القهــوة باليــد اليســرى، ويمــلأ الفنجــان إلى ثلثــه ثم يقــدم باليــد اليمــنى، والنــزول إلى مســتوى 
الضيــف حــى لا يعــاني في التقــاط الفنجــان. وكذلــك العــود والبخــور الــذي يعــد مــن سمــات 

37    إياد بن أمن مدني، مرجع سابق.
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المنــزل الســعودي لمــا يتركــه مــن أثــر ورائحــة طيبــة، لذلــك ينتشــر اســتخدام العــود والبخــور 
بشــكل كبــير علــى الصعيــد الشــخصي وفي المناســبات. أمــا مــا يتعلــق بالأزياء فالرجــال غالبــاً 
مــا يلبســون قميصــاً طويــلًا مصنوعــاً مــن القطــن أو الصــوف ويدعــى الثــوب، بالإضافــة إلى 
الشــماغ، وهــو عبــارة عــن قطعــة قمــاش مصنوعــة مــن القطــن ومخططــة بالأحمــر ويثبــت علــى 
الــرأس بالعقــال الأســود، أمــا النســاء فيلبســن الــزي الإســلامي التقليــدي للســعوديات؛ وهــو 
عبــارة عــن غطــاء أســود ســاتر للجســم، ويســمى العبايــة، بالإضافــة إلى غطــاء الــرأس الحجــاب، 

وأحيــاناً النقــاب)38(.

وتعــد الأمثــال الشــعبية حاضــرة بقــوة في مجتمــع القبيلــة، والــي منهــا: »بــرق بــدارك، قبــل مــا 
تتهم جارك«؛ أي فتش بداخلك أولًا لتكتشــف من هو وراء الســبب الحقيقي، قبل أن تتهم 
الآخريــن، وكذلــك: »بســم الله علــى مــن راعــك وأدخــل الجــي في كراعــك«؛ وهــو يقــال بغــرض 
الســخرية مــن الأشــخاص الــذي يخافــون مــن أشــياء قــد لا تســبب الخــوف نهائيــاً، وكذلــك 
»البــذر محفــوظ«؛ ومعنــاه أن مــن فعــل الخــير فــالله ســوف يكافئــه عليــه أجــراً مضاعفــاً، ومــن 
هــذه الأمثــال: »بــرد عليــه جلــده«؛ ويقــال في حالــة الشــخص الــذي ارتاح بعــد تعــب، أو 
إذا كان شــخص قلقــاً مــن شــيء معــن وســرعان مــا اطمــأن إلى هــذا الأمــر، ومنهــا: »وجهــه 

مغســول بمــرق«؛ وضــرب هــذا المثــل للــذي لا يســتحي)39(.

تشــتهر القبائــل الســعودية بالرقصــات المختلفــة، والــي تصــل إلى مــا يقــارب خمســن رقصــة، 
والــي منهــا الرقصــة الوطنيــة الشــهيرة، وتســمى )العرضــة(؛ وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المغنــن 
والراقصــن يملــون الســيوف في شــكل دائــرة، يتوســطهم شــاعر، ثم رقصــة )الســامري(، وهــي 
مثــل ســابقتها إلا أن الرجــال يجثــون علــى ركبهــم ويتمايلــون مــع الإيقــاع، و)الدحــة(؛ وهــي 
عبــارة عــن رقصــة تســمى رقصــة الحــرب، تمــارس في المناســبات، وهنــاك غيرهــا مــن الرقصــات 

ذات الثقافــات المتداخلــة.

38   منال أبو بكر، عادات وتقاليد المجتمع السعودي، المحيط، )5/8/2015(، تاريخ الاطلاع: 

http://cutt.us/qCcq9 .)27/11/2018(

39   حنن كنعان، التراث السعودي ثقافة شعب تتوارثه الأجيال، موقع جامعة العن للعلوم والتكنلوجيا، 

http://cutt.us/tkhDj .)23/11/2018( :تاريخ الاطلاع ،)23/9/2018(

http://cutt.us/qCcq9
http://cutt.us/tkhDj
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تحضــر القبيلــة في الســعودية في مســابقات الإبــل والشــعر وغيرهــا، صحيــح أن بعــض هــذه 
المســابقات قــد لا تنظمهــا القبيلــة، وإنمــا تنظّـَـم رسميــاً، لكــن القبيلــة تكــون حاضــرة وبقــوة في 
ســير هــذه المســابقات، خاصــة إذا كان التحكيــم مــن الجمهــور؛ فهنــا تحضــر كل قبيلــة مدافعــة 

عــن أعضائهــا ومؤيــدة لهــم، ســواء في مجــال مســابقات الإبــل أو في التقــديم الشــعري.

القبيلة والمرأة 
العامــة  الحيــاة  شــؤون  وخاصــة في  النــادر،  القليــل  إلا  النســاء  مــن  يــبرز  لا  الســعودية  في 
الــي تســتبعد المــرأة، ولا تــرى لهــا أهميــة في المشــاركة العامــة، ممــا جعــل مــن وســائل التواصــل 

لأكثرهــن. متنفســاً  تويــتر،  وخاصــة  الاجتماعــي، 

إن مشــكلة المــرأة تكمــن أكثــر في العــادات والتقاليــد الــي تعيــق حركتهــا وحريتهــا، وعندمــا 
تغلــف بعــض هــذه العــادات بغــلاف الديــن أو القبيلــة فــإن هــذا يعــود بالأثــر الســلبي علــى هــذه 
المكونات، إذ إن حالات التمرد، وإن بدت قليلة، تُشــعر في بعضها نفوراً من الدين، وذلك 
ربمــا يعــود للتســويق لبعــض العــادات والتقاليــد باســم الديــن، في حــن أن تســويق بعــض المظاهــر 
الحديثــة الــي تتنــافى مــع قيــم القبيلــة قــد يولــد حالــة مــن النفــور المجتمعــي، ومــن ثم فــإن مجتمعــاً 

كالســعودية يتطلــب حالــة مــن التــدرج فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع المــرأة.

المــرأة الســعودية تختلــف عــن غيرهــا مــن النســاء في كثــير مــن البلــدان، فثمــة فصــل شــبه كامــل 
بــن الجنســن، وتقييــد لحريــة الحركــة، ووصايــة مجتمعيــة علــى المــرأة، كذلــك مــا يتعلــق بالتعليــم 
والســفر والمشــاركة في الشــأن العــام، وتقليــص أبســط الحقــوق، وغيرهــا مــن القضــايا الــي تعــد 
محــل جــدل كبــير في الوســط الثقــافي الســعودي، هــذا الجــدل قــد يتنــاول طبيعــة هــذه القضــايا 
ويــاول التعاطــف مــع المــرأة في تحقيــق أبســط مــا تطمــح إليــه، في حــن يبحــث آخــرون في 
الجــذور الــي أسســت لهــذا الواقــع، مــع اتفــاق الأغلــب أن المــرأة تعــاني مــن ضآلــة حقوقهــا مقارنــة 

ببقيــة الشــعوب، فهــل كانــت القبيلــة الســبب الرئيســي في ذلــك، أو أحــد هــذه الأســباب؟

يــرى ســعد الصــويان ومحمــد آل زلفــة أن المــرأة في ظــل القبيلــة، وقبــل تأســيس الدولــة، كانــت 
تتمتــع بمســاحة كبــيرة مــن الحقــوق، مقارنــة بالوضــع الراهــن، في حــن يــرى آخــرون أن مــا تعــاني 
منــه المــرأة الســعودية مــا هــي إلا انعكاســات لنظــرة القبيلــة إلى المــرأة، وخصوصــاً أن المجتمــع ذو 
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بعــد قبلــي كبــير، وهــو المكــون الاجتماعــي الأكثــر تأثــيراً، ويذهــب آخــرون إلى تحميــل المؤسســة 
أنهــا جــاءت  مــع  الصحــوة،  ذلــك إلى تأثــيرات  بعــزو  البعــض  ذلــك، ويبالــغ  نتائــج  الدينيــة 

متأخــرة، وانحصــر دورهــا في ترســيخ وتســويق خطــاب ديــي قائــم.

مؤخــراً اســتطاعت المــرأة أن تحقــق بعــض المكاســب، كان مــن ضمنهــا تعيــن ســفيرة ســعودية، 
وهــي ريمــا بنــت بنــدر، الــي صــارت ســفيرة للســعودية لــدى واشــنطن، وهــي أول مــرة تتــولى فيهــا 
امــرأة ســفارة بلادهــا لــدى دولــة أجنبيــة، كمــا دخلــت ثلاثــون امــرأة ســعودية عضويــة مجلــس 
الشــورى، وتولــت أخــريات نيابــة بعــض الــوزارات، أو رئاســة الاتحــادات، مثــل الأمــيرة بنــت 
بنــدر، الــي تعــد أول رئيســة للاتحــاد الســعودي للرياضــة المجتمعيــة، ثم نــورة التركــي، وهــي أول 

نائبــة لرئيــس الاتحــاد الرياضــي للرمايــة.

هــذا التغــير في النظــرة إلى المــرأة، وتعيينهــا في مناصــب قياديــة في الدولــة، والســماح لهــن بقيــادة 
الســيارات رافقــه اعتقــال مجموعــة منهــن، يملــن مطالــب حقوقيــة، وأمــر اعتقــال المــرأة لم يكــن 
معهــوداً في مجتمــع كالســعودية، حيــث يــرى فيــه البعــض مخالفــة لعــادات القبيلــة، ومــن المفارقــات 
في هــذا الإجــراء أن بعضــاً منهــن كــن يملــن مطالــب مشــروعة، أدركهــا النظــام واســتجاب لهــا 

مؤخــراً، كقيــادة المــرأة للســيارة، أو إنهــاء ولايــة الرجــل علــى المــرأة.

القبيلة والشيخ 
لــكل قبيلــة مــن هــذه القبائــل شــيخ، وهــو قائــد القبيلــة والرمــز الــذي تجتمــع حولــه، وليــس 
هنــاك نظــام قبلــي أو رسمــي يــدد شــروط اختيــار شــيخ القبيلــة، فمنهــم مــن يعــنَّ بعــد وفــاة أبيــه، 
وقــد لا يكــون مؤهــلًا لهــذه الرمزيــة، ويلقــى بعضهــم معارضــة في قبــول المجتمــع لــه، في حــن قــد 
يتوافــق عليــه أبنــاء القبيلــة خصوصــاً إذا كان يتمتــع بصفــات حســنة ومواصفــات تؤهلــه لخدمــة 
القبيلــة، وقــد يكــون شــاباً في بعــض الأحيــان كمــا حصــل عنــد )بــي قطبــة( بمنطقــة القصيــم، 

عندمــا اختــارت شــيخها ابــن الثلاثــة والعشــرين عامــاً، خلفــاً لوالــده المتــوفى في عــام 2011.

ينقسم نظام مشيخة القبائل حسب الهيكلة المتبعة في أكثر القبائل إلى ثلاثة أقسام، شيخ 
الشــمل وهــو أعلــى شــخصية وتتبعــه عــدة قبائــل، يليــه شــيخ القبيلــة، وهــو أقــل رتبــة منــه، ثم 

يليهمــا نائــب الشــيخ أو المعــرف، ولا يوجــد شــيخ عــام لــكل القبائــل.
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 يتدخــل النظــام أحيــاناً في اعتمــاد شــيخ القبيلــة إذا حــدث خــلاف بينهــم، وغالبــاً مــا يــدث 
بعــد وفــاة الشــيخ الأول. وقــد يتعــدد المشــايخ حــى داخــل القبيلــة الواحــدة، بــل وداخــل البلــدة 
الواحــدة، ومــن ثم فــإن الظهــور الاجتماعــي لشــخص مــا قــد يكــون لــه أثــر في إضفــاء صفــة 

الشــيخ لبعــض الطامحــن.

بــدأت بعــض القبائــل تنحــو منحــى ديمقراطيــاً في اختيــار شــيخها، وخاصــة القبائــل الصغــيرة، 
مثــل قبيلــة )آل عيــاش( في منطقــة الباحــة، الــي آثــرت الاتجــاه نحــو الانتخــاب بعــد خــلاف بــن 
المترشــحن، وكــذا قبيلــة )بــي عمــر( بمحافظــة المنــاص في منطقــة عســير، في حــن تشــترط قبائــل 
أخــرى أن يكــون الشــخص المتقــدم للمشــيخة لــه ســلف في ذلــك، وقــد يرفضــون مــن يعتمــد 
بخــلاف هــذا الشــرط، كمــا حصــل مــن أبنــاء قبيلــة )آل يربــوع( بمحافظــة بارق في منطقــة عســير 
في عــام 2013، حيــث رفضــت شــيخاً معينــاً بحجــة أنــه ليــس لــه ســلف في ذلــك، وطالبــت 

بإعطائهــم الحــق في اختيــار مــن يريــدون.

لشــيخ القبيلة دور في تعزيز الأمن والاســتقرار، والإصلاح بن الناس، وأداء دور الشــفيع في 
القضــايا الــي تهــم أبنــاء القبيلــة لــدى الجهــات الرسميــة، أو تمثيــل القبيلــة عنــد القبائــل الأخــرى، 
خاصــة عنــد نشــوب خــلاف أو خصــام بــن أحــد أبنــاء قبيلتــه مــع فــرد مــن قبيلــة أخــرى، إضافــة 
إلى مســاعدة المحتاجــن والمعســرين، ولكــن هــذه المهــام تظــل محصــورة مقارنــة بالســابق، لأن 
المؤسســات الرسميــة قللــت مــن دور شــيخ القبيلــة لكــن لم تفقــده رمزيتــه، فمــا تــزال لــه كلمتــه في 
إطــار القبيلــة، ويســتخدم ختمــه لــدى الجهــات المختصــة في التعريــف والشــفاعة وغيرهــا، لكــن 

تظــل مهامهــم غــير رسميــة، إلا مــا عدتــه الجهــات الرسميــة، حــى لا تتداخــل مــع مهامهــا.

القبائل السعودية ... نقاط القوة والضعف 
يضــم المجتمــع الســعودي عــدداً كبــيراً مــن القبائــل ذات الشــكل الهرمــي الــذي يبــدأ بالوحــدات 
البنائيــة الصغــرى، ثم الأقســام القبليــة الفرعيــة، ثم القبائــل الرئيســية، ثم القبيلــة الرئيســية الأم، ثم 
القبائل المنتمية إلى النســب نفســه كالعدنانين والقحطانين، ثم القبائل المتحالفة كالاتحادات 

القبليــة الكبــيرة، مثــل اتحــاد حــرب وعتيبــة وزهــران وشــهران تحــت اســم اتحــاد شــبابة.

تتميــز القبيلــة في الســعودية بوجــود عــدد مــن القبائــل الصغــيرة المنضويــة تحــت قبيلــة كبــيرة، 
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ومــن هــذه القبائــل قبيلــة قحطــان الكبــيرة الــي تضــم )عســير وشــهران وآل ســليمان والمســاردة 
والجحــادل ويام(، وتنتشــر في النمــاص والباحــة وميســان قبائــل )بــي شــهر وبالأحمــر وبالأسمــر 
وغامــد وزهــران وبــي مالــك وحــارث(، وتضــم الطائــف ومكــة والمدينــة قبائــل )قريــش وهذيــل 
وحــرب وعتيبــة ومطــير وجهينــة وشمــر وعنــزة وســبيع(، وبعضهــا لــه امتــداد واســع يتجــاوز مكــة 

والمدينــة)40(، بــل ويتجــاوز الســعودية إلى الــدول الأخــرى المجــاورة.

أشهر القبائل السعودية 
يوصــل المهتمــون بالشــأن الاجتماعــي الســعودي عــدد القبائــل الســعودية إلى اثنتــن وســبعن 
قبيلــة، وقــد يوصلهــا بعضهــم إلى مئــة قبيلــة)41(، وهــي مــا بــن قبائــل أصليــة أو منحــدرة مــن 
ليــس للقبائــل الأصليــة، إذ تعــد محــدودة، لكــن هنــاك عوامــل  العــدد  قبائــل أخــرى، وهــذا 
ســاعدت في تقســيم هــذه القبائــل، ولعــل مــن أهمهــا الحــروب الداخليــة الــي تــؤدي إلى انحســار 
كل مجموعــة في جهــة، إضافــة إلى مــوت أحــد زعمــاء القبيلــة واختــلاف أبنائــه في وراثتــه، 
فيــؤدي ذلــك إلى اســتقطاب كل ابــن لمجموعــات محــددة تنضــوي تحــت زعامتــه، فتتولــد عــن 
ذلــك عــدة قبائــل، ومــا يهــم هنــا التعريــف بأهــم وأشــهر عشــر قبائــل، مــع تبيــان نقــاط القــوة 
والضعــف لــكل منهــا، والعلاقــة المتداخلــة بينهــا في الداخــل الســعودي، أو مــع الامتــدادات 

البشــرية لهــا في الجزيــرة العربيــة ومــا جاورهــا.

أولًا: قبيلة قحطان

قحطــان قبيلــة تاريخيــة، بــل هــي أم القبائــل العربيــة وأكبرهــا، وهــي ســبئية، ترجــع إلى العصــر 
الكنــدي، وتنتشــر في المنطقــة الجنوبيــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة والكويــت وقطــر، والجــزء الأكــبر 

مــن القبيلــة يوجــد في جنــوب المملكــة وجــزء آخــر في تهامــة ونجــد.

تنقســم قبيلــة قحطــان إلى ســت عشــرة قبيلــة، تنتشــر في الجزيــرة العربيــة ومــا جاورهــا، وإليهــا 
مغــيرة وآل كثــير  آل  مــن  قريبــة  تعــد  الــي  مثــل شمــر  الســعودية،  القبائــل  مــن  تنســب كثــير 
والفضــول، وتلتقــي معهــم في طــي، ثم قحطــان، إضافــة إلى قبيلــة الدواســر وجهينــة وغيرهــا.

40   محمد بن صنيتان، مرجع سابق، ص -69 84.

41   مسعود ضاهر، مرجع سابق، ص 456.
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مــن نقــاط قــوة هــذه القبيلــة كونهــا مــن أقــدم القبائــل الســعودية وأعرقهــا، بــل تعــد أم القبائــل، 
كذلــك الفــروع الكبــيرة الــي تنتمــي إليهــا، فلهــذه القبيلــة تنتمــي أفــرع عــدة، مثــل: شــهران، 
وآل ســليمان، والمســاردة، والجحــادل في نجــد، وقبائــل يام، إضافــة إلى التلاحــم والتعــاون الــذي 
يتميــز بــه أبنــاء هــذه القبيلــة، ولكــن توســعها أســهم في الحــد مــن قوتهــا المعنويــة، وذلــك حــن 
اكتســبت تلــك الفــروع الممتــدة منهــا أسمــاء أخــرى طغــت علــى الاســم الأول واللقــب الكبــير.

ثانياً: قبيلة عتيبة

مــن أشــهر القبائــل الســعودية وأعرقهــا، وهــي تنتمــي إلى قبيلــة هــوازن الشــهيرة، وتتمركــز في 
المناطــق الوســطى مــن الســعودية، وتمتــد إلى نجــد شمــالًا وقريــب الحجــاز شــرقاً، وتصــل أطرافهــا 
إلى الطائــف ومكــة، تنقســم قبيلــة عتيبــة إلى قســمن كبيريــن، همــا: برقــا والروقــة، ونتــج عــن 
هذيــن القســمن الكثــير مــن الأفخــاذ، فبرقــا تضــم المقطعــة والنفعــة والدهينــة والعصمــة ولــكل 

فــرع أقســام متعــددة.

مــن نقــاط قــوة هــذه القبيلــة أنهــا عريقــة في القــدم ولهــا جذورهــا التاريخيــة، فهــي ترجــع إلى 
هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن غيــلان، وتعــد كذلــك أكــبر قبائــل نجــد 

مــن حيــث عــدد الأفــراد، ولهــا تاريــخ في النضــال والمقاومــة.

ومــن نقــاط قوتهــا كذلــك علاقتهــا القويــة بالقبائــل الأخــرى، إذ إن القبيلــة تحــرص علــى تعزيــز 
علاقتهــا بالقبائــل الكبــيرة، كقبيلــة قحطــان ومطــير وغيرهــا، وزيارات ممثليهــا للقبائــل تعــد مــن 
مميــزات القبيلــة، إضافــةً إلى الــولاء القبلــي داخــل القبيلــة، وتواجدهــا الواســع في مؤسســات 

الدولــة.

أمــا نقــاط ضعفهــا فمنهــا تمددهــا الواســع في أكثــر مــن منطقــة، وتناثــر أفرادهــا في أكثــر مــن 
مــكان في الســعودية، وهــذا بــدوره يلقــي بظلالــه علــى تلاشــي الحــس القبلــي علــى المســتوى 

البعيــد نتيجــة اختــلاط أبنــاء القبيلــة بالآخريــن.

ثالثاً: قبيلة عنزة 

والصمــان وضواحــي  والعــارض  نجــد وســدير  وأعــالي  القصيــم  منطقــة  عنــزة  قبيلــة  مواطــن 
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اليمامــة ومناطــق نعــام والحائــط والحويــط وخيــبر والعــلا وتيمــاء وضواحــي حايــل وعرعــر والجــوف 
وطريــف، وبقيــت قبيلــة عنــزة في أواســط نجــد زمنــاً طويــلًا، ولكــن بعــد القحــط الــذي أصابهــا 
هاجــر قســم كبــير منهــا إلى الحمــاد وباديــة الشــام وقســم هاجــر إلى العــراق، وقســم بقــي في 
أراضيــه، ووصــل قســم إلى الجــولان وإلى لبنــان، وبعــد تقســيم الحــدود بــن الــدول العربيــة أصبــح 
القســم الأكبر بالخليج العربي، وبقي قســم في العراق وســوريا والأردن وفلســطن ولبنان ومصر 

وليبيــا. وكانــت عنــزة تملــك الإبــل والخيــل الأصيلــة الكثــيرة)42(.

عــن كرمهــا  الســعودي  المجتمــع  لــدى  مشــهوراً  أصبــح  مــا  القبيلــة  هــذه  قــوة  نقــاط  ومــن 
وشــجاعتها، إذ أصبــح مشــهوراً بــن النــاس أنــه إذا كان جــارك عنــزياً يعــي أن تــرى الكــرم 
أمامــك، أن يكــون جــارك عنــزياً معنــاه أن تنــام هانئــاً آمنــاً مطمئنــاً. كمــا تعــد عنــزة مــن أكــبر 
القبائــل العربيــة بشــكل عــام، وأكثرهــم شــجاعة، حــى اشــتهر بــن القبائــل »كل قــوم ولا 
عنــزة«، ويعــي ذلــك أنــه يمكــن منازلــة أي قبيلــة مــا عــدا عنــزة، لقوتهــا وكثرتهــا، كمــا أن القبيلــة 

اشــتهرت تاريخيــاً باقتفــاء الأثــر.

رابعاً: قبيلة حرب

تقــع في منطقــة الحجــاز بــن مكــة والمدينــة وعلــى ســاحل البحــر الأحمــر مــن جــدة حــى ينبــع، 
وهــي مــن أكثــر القبائــل الســعودية شــهرة وعــدداً ومســاحة، لهــا فرعــان؛ بنــو ســالم ومســروح، 
يدهــا مــن الجنــوب القنفــذة حــى ينبــع ثم المدينــة بكاملهــا، وتنحــدر علــى امتــداد وادي الرمــة 

ثم القصيــم فحفــر الباطــن.

تتميــز قبيلــة حــرب بعــدد مــن نقــاط القــوة، لعــل مــن أهمهــا علاقتهــا التاريخيــة مــع حكومــة 
المملكــة العربيــة الســعودية؛ إذ تعــد القبيلــة مــن أوائــل القبائــل الــي شــاركت مــع ســعود الأول في 
حروبــه المتعــددة، ومســاحتها الواســعة وكثــرة أفرادهــا حيــث تعــد أكــبر قبائــل الســعودية، إضافــة 
إلى حضورهــا الفــي المتعــدد، إذ تشــتهر القبيلــة بعــروض فنيــة وحفــلات شــعبية؛ منهــا خيبــي 
وحــرابي ورديــح والعرضــة الحربيــة وزيــد، كمــا أن للقبيلــة تعــاوناً مشــتركاً وتنســيقات داخليــة، منهــا 

42    العربي الأصيل، قبيلة عنزة، )2/3/2015(، تاريخ الاطلاع: )11/2/2019(.
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مــا يتعلــق بالحــد مــن مبالغــات الــديات، حيــث أقــرت القبيلــة في عــام 2013 وثيقــة مشــتركة 
للحــد مــن مبالغــات الــديات والاجتهــادات الفرديــة في ذلــك، ووقــع علــى هــذه الوثيقــة 320 

شــيخاً مــن شــيوخ القبيلــة.

ومــن نقــاط قــوة القبيلــة أنهــا حريصــة علــى الظهــور المــدني أكثــر، واســتخدام لافتــة القبيلــة في 
أنشــطة مدنيــة مثــل تلــك الأنشــطة الــي تنظمهــا منتــديات شــباب قبيلــة حــرب في الســعودية 

والخليــج.

وهنــاك كذلــك نقــاط ضعــف في القبيلــة منهــا أنهــا ليســت علــى رأي مذهــبي واحــد، إذ إن 
هنــاك أفرعــاً للقبيلــة لهــم علاقــة بالمذهــب الشــيعي.

خامساً: قبيلة مطير 

مــن أكــبر قبائــل شــبه الجزيــرة العربيــة ومــن أكــبر القبائــل الســعودية، وتنتمــي لقبيلــة غطفــان 
العربية، تمتد منازلهم من شمال شرق السعودية إلى أطراف نجد، ولكن أفراد القبيلة موجودون 
في أنحــاء الجزيــرة العربيــة، بالإضافــة إلى الكويــت، ويعــد بيــت الدويــش مــن أكــبر البيــوتات الــي 
تنتســب للقبيلة، ومشــايخ القبيلة أغلبهم من هذا البيت، ســواء في الســعودية أو في الكويت، 

وهنــاك زيارات متبادلــة بــن الفــرع الســعودي والكويــي وتعــاون مشــترك.

تنقسم القبيلة إلى ثلاثة أفرع كبرى هي: بنو عبد الله وعلوى وبريه.

وتعــد هــذه القبيلــة مــن أكثــر القبائــل الســعودية تماســكاً، كمــا أن لأفرادهــا اهتمامــاً كبــيراً 
بالعلــوم التقنيــة، وهنــاك مبــادرات تشــجيعية مــن القبيلــة لطلابهــا المتفوقــن تظهــر في شــكل 

احتفــالات تكريميــة وجوائــز تشــجيعية، كمــا أن لهــم حضــوراً عســكرياً واســعاً.

للقبيلــة امتدادهــا الواســع خــارج الســعودية في العــراق والكويــت، ولهــا ثقلهــا السياســي في 
الكويت، واشــتهرت تاريخياً بالقوة والشــجاعة، وهي من أوائل القبائل الي اســتقرت اســتجابة 
لطلــب الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، وهــذا يــدل علــى أن القبيلــة لهــا وعــي حضــاري مبكــر، 
قادهــا للاســتجابة لهــذه الدعــوة، وتوطــن نفســها، وإنشــاء القــرى والديــرات، وتعــد مــن أكثــر 
القبائــل انفتاحــاً وإدراكاً لمتطلبــات الزمــن، ووعيــاً اجتماعيــاً وسياســياً، ومــع هــذا يعــد الترامــي 
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الجغــرافي الواســع للقبيلــة مــن نقــاط الضعــف.

سادساً: قبيلة غامد

تعــد قبيلــة غامــد مــن أعــرق وأكــبر وأقــدم القبائــل الســعودية، وتقــع في منطقــة الباحــة جنــوب 
غــرب المملكــة العربيــة الســعودية، مــن رهــوة الــبر شمــالًا إلى قذانــة جنــوباً، كمــا أن في تهامــة 

جبــالًا مرتفعــة يطلــق عليهــا )فرعــة غامــد الــزناد(.

مــن أفــرع القبيلــة ســعد منــاة ومحميــة ومالــك وظبيــان، كمــا أن للقبيلــة نشــاطاً تجــارياً واســعاً، 
ولهــم كذلــك اهتمــام كبــير بالتعليــم، ســواء في الســعودية أو خارجهــا، كمــا أن لهــم نظامــاً 
أو  الكبــيرة، والعقــل  للمخالفــات  تعزيريــة  لحــل قضاياهــم، كالتعزيــر وهــو عقوبــة  اجتماعيــاً 
المتهــم  يقدمهــا  والخنجــر،  الجنبيــة  أو  الســيف  أو  الثمينــة  كالبندقيــة  الأشــياء  مــن  المعــدال 
للمُحَكــم للتحقيــق فيمــا اتهــم بــه، والخاتمــة وهــي مــا تقدمــه القبيلــة كاعــتراف بالجــرم مــن أحــد 
أفرادهــا، والفرقــة وهــي نــوع مــن التكافــل لمــن أصيــب بكارثــة أو نحوهــا، وهــذه النظــم مطبقــة 

غالبــاً في أكثــر مــن قبيلــة.

ويعــد تــوزع أفــراد القبيلــة جغرافيــاً مــن نقــاط ضعفهــا، وهــذا التــوزع جــاء نظــراً لارتباطهــم 
بالوظائــف العامــة للدولــة، وهــذه قــد تكــون نقطــة مشــتركة بينهــا وبــن أكثــر مــن قبيلــة.

سابعاً: قبيلة شمر

وتقــع في حائــل بالســعودية، بالإضافــة إلى الكويــت والعــراق وســوريا والأردن والعديــد مــن 
الــدول العربيــة الأخــرى، ويعيــش العــدد الأكــبر مــن القبيلــة في الســعودية، تليهــا الكويــت، 
ويوجــد أفــراد قلائــل منهــم في الإمــارات وقطــر والبحريــن، ويعيــش عــدد آخــر في شــرقي وشمــالي 

ســوريا علــى الحــدود مــع العــراق الــي قدمــوا منهــا بعــد ترحيلهــم أيام الاســتعمار البريطــاني.

تنقســم القبيلــة إلى ثلاثــة أفــرع رئيســية؛ وهــي عبــده والأســلم وســنجارة، تكونــت هــذه القبيلــة 
قبــل خمســة قــرون نتيجــة تحالــف قبلــي مــن عــدد مــن القبائــل، مــن نقــاط قوتهــا تفرعاتهــا العديــدة 
وانتشــارها الواســع، ســواء في الســعودية أو خارجهــا، إضافــة إلى الــدور التاريخــي للقبيلــة علــى 
المســتوى السياســي والاجتماعــي، كمــا تعــد قبيلــة شمــر مــن أكــبر بطــون طيــئ، ويشــتهر أهلهــا 

بالكــرم والنخــوة والأخــلاق والشــجاعة والأخــلاق، كمــا تشــتهر نســاؤها بالجمــال.
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ثامناً: قبيلة عسير

جنــوب  عســير  ويســكنون في  اســتقراراً،  وأكثرهــا  وأعرقهــا  الســعودية  القبائــل  أشــهر  مــن 
الســعودية، وتتكــون هــذه القبيلــة مــن خمســة أفــرع رئيســية؛ وهــي: بــي مغيــد وعلكــم وربيعــة 
ورفيــدة بــي مالــك ورجــال ألمــع، مــن نقــاط قــوة القبيلــة تلاحمهــا وترابطهــا، وحــرص أفرادهــا 
علــى التواصــل، وتنظيــم اللقــاءات العامــة لرمــوز القبيلــة ووجهائهــا، فللقبيلــة اجتماعــات ســنوية 
تتشــكل في ملتقــى ســنوي تحضــره وفــود متنوعــة مــن القبائــل الخمــس الفرعيــة، يعكــس مــدى 
مثــل  الشــعبية،  والرقصــات  الشــعرية  القصائــد  تلقــى  وفيــه  القبيلــة وتكاتفهــم،  أبنــاء  تلاحــم 
العرضــة والمعشــى والســيف العــزاوي، وهــي عبــارة عــن رقصــة حربيــة تلعــب بالســيف والبنــادق، 
هــذا الــتراث يعــاني مــن غربــة لــدى بعــض أبنائــه؛ وذلــك يعــود ربمــا لعــدم الإلمــام الــكافي بأصــول 
انتســابهم لهــذه القبيلــة، وانعكــس علــى الإلمــام بتاريــخ القبيلــة، وهــذا يعــد نقطــة ضعــف لــدى 

القبيلــة.

تاسعاً: قبيلة السهول 

مــن القبائــل النجديــة العريقــة الــي شــاركت في الدعــوة الوهابيــة وتأســيس الدولــة الســعودية، 
وتســتوطن نجــد وتوجــد وســط وغــرب وشــرق الســعودية، وتنقســم إلى عشــرة بطــون وهــي: 
)الــبرازات، والزقاعــن، والصعــوب، والظهــران، وآل عبيــد، والقبابنــة، والمحاذيــة، والمحلــف، وآل 

محيميــد، وآل منجــل(.

وقبيلــة الســهول تعــد مــن أكــبر القبائــل الســعودية وأقدمهــا، وللقبيلــة علاقــة تاريخيــة بالنظــام 
الحاكــم في الســعودية، كمــا أن للقبيلــة اهتمامــاً بالتعليــم وحرصــاً علــى تكــريم أبنائهــا المتفوقــن 
علميــاً في كل عــام، وذلــك مــن خــلال لجنــة التفــوق العلمــي لقبيلــة الســهول، وجائــزة التفــوق 

العلمــي، وتعــد قبيلــة الســهول مــن القبائــل الــي حافظــت علــى مكانهــا الجغــرافي القــديم. 

عاشراً: قبيلة الدواسر 

هــي قبيلــة همــدان وأحلافهــا المتبقــون، تقــع في وادي الدواســر والأفــلاج والبديــع والســليل 
والخرج وسدير، بالإضافة إلى الكويت والبحرين والعراق وقطر والإمارات، وهم في السعودية 
والبحريــن مــن أكــبر القبائــل وأشــهرها، وتنتمــي لهــا قبائــل أخــرى مثــل تغلــب وآل زايــد وآل 
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جعيــد، وللقبيلــة اهتمــام بالتعليــم، ولهــا أنشــطة دوريــة لتكــريم المبدعــن والمتميزيــن، منهــا جائــزة 
الشــيخ مــران بــن قويــد للإبــداع العلمــي، كمــا أن للقبيلــة مركــزاً إعلاميــاً يكــرَّم مــن خلالــه 

المتميــزون.

ويعد الانتشار الجغرافي أحد أهم نقاط الضعف الي تعاني منها قبيلة الدواسر.

العلاقات الداخلية والخارجية للقبائل
يتضــح أن القبيلــة الســعودية لهــا عمقهــا التاريخــي والجغــرافي، كذلــك لهــا حضــور مجتمعــي، 
سواء داخلياً في إطار القبيلة نفسها من خلال اللقاءات بن وجهاء القبائل، أو المهرجانات 
والاحتفــالات الــي تنظــم بشــكل دوري لتعزيــز التلاحــم والتعــاون والتشــجيع علــى التفــوق 
والإبــداع، أو خارجيــاً كالعلاقــة بــن القبيلــة والقبيلــة الأخــرى مــن خــلال الــزيارات المتبادلــة 
واســتقبال وفــود القبائــل، إضافــة إلى أن أغلــب القبائــل تحــرص علــى أن يكــون لهــا محفــل ســنوي 
تعــرض فيــه أمجادهــا كاحتفــالات )مزايــن الإبــل(، الــي حضــرت بعــد تغييــب الــدور الجماهــيري 
للقبيلــة، وكأنهــا حالــة امتصــاص للنخــوة القبليــة والشــجاعة الــي كانــت تفــرغ قديمــاً في الحــروب 

والغــارات بــن القبائــل المختلفــة، أو هــو مهرجــان يجــري مــن خلالــه تعزيــز الهويــة القبليــة.

كمــا أن اســتمرار القبيلــة واســتمرار قوتهــا ليــس مرتبطــاً في الأصــل بمنصــب شــيخ القبيلــة، 
صحيــح أن شــيخ القبيلــة هــو الســلطة المنفــذة للقانــون القبلــي بدعــم مــن مجلــس القبيلــة، لكــن 
هــذا لا يعــي بقــاءه في منصبــه، وتمتــاز القبائــل الســعودية كذلــك بنســب صريــح يعــود لمئــات 

الســنن، ولا ينُســب الوافــدون إليهــا)43(.

دور القبيلــة يتجــاوز الجغرافيــا الســعودية خصوصــاً فيمــا يتعلــق بــزيارة وفــود القبيلــة لأختهــا 
والمصاهــرة،  والتعــاون  المتبادلــة،  الــزيارات  تــزال  ولا  الأخــرى،  الخليــج  دول  بهــا في  المرتبطــة 
حاضــرة إلى اليــوم، كمــا أن لكثــير مــن هــذه القبائــل أنشــطة مدنيــة وثقافيــة وتعليميــة تكمــن في 
المهرجــانات والملتقيــات والمســابقات وتشــجيع المبدعــن والمبرزيــن، وهــذه الأنشــطة وإن حملــت 

اســم القبيلــة إلا أنهــا ذات بعــد مــدني أكثــر.

43   سعيد فالح الغامدي، مرجع سابق، ص34-36.
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مــن الملاحــظ أن هنــاك نقــاط ضعــف مشــتركة؛ وهــي تلــك المتعلقــة بتشــتت أبنــاء القبائــل 
أو تفرقهــم بــن أكثــر مــن مدينــة، وهــذا البعــد وإن بــدا غــير مؤثــر علــى المســتوى القريــب، 
لاحتفــاظ كثــير منهــم بالعــادات والتقاليــد الــي توارثوهــا عــن قبيلتهــم، ســيكون لــه الأثــر علــى 

المســتوى البعيــد.

مستقبل القبيلة في السعودية
القبيلــة كيــان سياســي ســبق نشــوء الدولــة الحديثــة، وســاعد في تأسيســها وبقائهــا وقوتهــا، ولا 
ســيما في الســعودية الــي اتــكأت كثــيراً في تأســيس دولتهــا علــى القبيلــة، وســتظل القبيلــة- في 
رأي بعــض الدارســن والمهتمــن- العنصــر الرئيــس للدولــة في معظــم المجتمعــات العربيــة حــى 

يتطــور مفهــوم الدولــة ويتــواءم ومتطلبــات حداثــة الدولــة والمجتمــع.

بانتقــال المجتمــع مــن خشــونة البــداوة إلى رقــة الحضــارة، انتقــل مــن مجتمــع الحرمــان الــذي 
يشــكل فيه التضامن والالتحام الســلاح الوحيد والفعال في صراع الإنســان مع الطبيعة، ومع 
أخيــه الإنســان مــن أجــل البقــاء، إلى مجتمــع يغــدو فيــه الصــراع لا صراعــاً مــن أجــل البقــاء بــل 
صراعــاً مــن أجــل الجــاه المفيــد للمــال، وبعبــارة أخــرى إنــه الانتقــال مــن عــالم تســود فيــه المصلحــة 
المشــتركة، إلى عــالم يطغــى فيــه نــزاع المصــالح الخاصــة وتناقضاتهــا، وكمــا أن خشــونة البــداوة 
تنعكــس آثارهــا علــى الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فكذلــك رقــة الحضــارة)44(.

الحداثة والحد من ظاهرة القبلية  
تتميــز القبيلــة في الســعودية بعوامــل عــدة منهــا، أنــه ليــس شــرطاً أن يرتبــط مفهــوم القبيلــة 
بالبــدو والحيــاة البدويــة، كمــا هــي الفكــرة الســائدة لــدى الكثــير مــن الدارســن في مياديــن 
الأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع، وذلــك لأن قبائــل كثــيرة لا تعيــش حيــاة الباديــة الــي مــن سماتهــا 
الرئيســية الاعتمــاد علــى الماشــية أو ممارســة الرعــي والترحــال وغيرهــا مــن الخصائــص البدويــة، 
بــل إن هــذه القبائــل عرفــت حيــاة الاســتقرار، ومارســت الزراعــة، وهــو مــا يجعلهــا تعيــش حيــاة 

ريفيــة لا بدويــة.

44   محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص 235.
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النزعــة القبليــة موغلــة في نجــد أكثــر مــن الحجــاز وغيرهــا مــن بقيــة المناطــق، وذلــك لأن الحجــاز 
انفتحــت منــذ وقــت مبكــر علــى الجنســيات الأخــرى، ســواء تلــك الزائــرة أو الــي اســتوطنت 
الحجــاز، أمــا الأحســاء والقطيــف فــإن الأمــر القبلــي يقــل حــدة إلى حــد بعيــد؛ نتيجــة اتصالهــم 
بالحضــارة الهنديــة والفارســية، أمــا الجنــوب فالنزعــة القبليــة موجــودة، لكــن القبيلــة مســتقرة نتيجــة 

لاســتقرار أمــور المعيشــة المتعلقــة بالزراعــة في أغلبهــا.

لقــد تجــاوز المجتمــع الســعودي البــداوة كثــيراً، لكــن القبليــة لا تــزال مؤثــرة، وثقافتهــا ومظاهرهــا 
لا تــزال موجــودة ويصعــب التخلــص منهــا تمامــاً، لأن الدخــول إلى الثقافــة الجديــدة يلقــى 
رفضــاً جمعيــا؛ً لأنــه يتعــارض مــع الثقافــة القديمــة، ومــن ثم فــإن الثقافــة القبليــة غالبــاً مــا تكــون 
حائــط صــد أمــام أي تحديــث، ســواء إيجابيــاً أو ســلبياً، لأنــه- حســب المتوقــع- يكــون للتعليــم 
واتســاع الثقافــة والاختــلاط بالجنســيات الأخــرى دور في إذابــة الكثــير مــن العــادات المجتمعيــة، 
وخصوصــاً تلــك المرتبطــة بالقبيلــة وخاصــة ظاهــرة الانتمــاء، إلا أن الــذي حــدث عكــس ذلــك 
تمامــا؛ً فقــد زاد مــن تمســك المجتمــع بالقبيلــة والاحتمــاء بهــا ومحاولــة الظهــور الاجتماعــي عــن 

طريقهــا.

يظــل أبنــاء القبيلــة محافظــن علــى جــزء مــن ثقافتهــم حــى ولــو انتقــل هــؤلاء إلى جغرافيــا 
أخــرى لا تتبعهــم، فالقبيلــة في الســعودية ســكنت الحضــر واختلطــت بأهــل المــدن، لكــن ظلــت 
محافظــة علــى جــزء كبــير مــن عاداتهــا وتقاليدهــا وخصوصيتهــا، حــى علــى مســتوى النخــب يــرى 
الدكتــور محمــد بــن صنيتــان، في دراســته حــول )النخــب الســعودية التحــولات والإخفاقــات(، 
أنهــا عامــل يغــذي أحيــاناً النزعــات القائمــة علــى التفاخــر الإقليمــي والمناطقــي، والمفاضلــة بــن 

البــدو والحضــر)45(.

القبيلــة الســعودية حاضــرة في كل المســتويات، وخاصــة في التعريــف المــدني، وتحولــت البطاقــة 
الشــخصية مــن بطاقــة رسميــة إلى بطاقــة تثبــت انتمــاء الشــخص لقبيلتــه، وهــذا مــا جعــل البعــض 
يعــاني في إثبــات نفســه قبليــاً قبــل إثبــات وطنــه، ولهــذا يعــاني غــير المنتمــن للقبائــل الســعودية مــن 
حالــة عــدم اعــتراف، ســواء كان الاعــتراف رسميــاً أو شــعبياً، فالبعــض منهــم ســحبت هوياتهــم 

45   محمد بن صنيتان، النخب السعودية دراسة في التحولات والإخفاقات، مركز دراسات الوحدة العربية، 

لبنان، الطبعة الثانية، 2005، ص 12.
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الــي أعطيــت لهــم أصــلًا بنــاء علــى تعريــف مــن شــيوخ القبائــل، في حــن ظــل آخــرون غــير 
معــتَرف بهــم إلى الآن، وهــذه مــن المســائل الــي تتطلــب حلــولًا تتجــاوز مســألة الاعــتراف القبلــي 

الــذي لا دخــل لهــم بــه، لكونهــم مواطنــن وجــدوا أنفســهم في جغرافيــا الدولــة.

ظــل الخطــاب الديــي والحداثــي مراعيــاً لحساســية القبيلــة، ولم يســتطع أي منهمــا التعــرض 
لبعــض القيــم المجتمعيــة الــي قــد تتعــارض معــه، بــل ويُســتخدم أحيــاناً الخطــاب الديــي لتعميــق 
بعــض المظاهــر القبليــة أو تعزيزهــا، مثــل العصبيــة والــولاء والســلوك الجمعــي وثقافــة الممانعــة، 
واســتخدامها ضــدّ مفاهيــم المواطنــة الحديثــة، ولهــذا يتقــدم أحيــاناً الــولاء القبلــي علــى الــولاء 

الديــي والوطــي. 

اســتطاع التعليــم أن يــدث بعــض التهذيــب للمنظومــة القبليــة، لكــن لم يســتطع تقويضهــا 
أو حــى تجاوزهــا، وأثــرت هــي الأخــرى في المنظومــة التعليميــة؛ لأنهــا ظلــت مراعيــة لهــذا الواقــع 
الــذي لا يمكــن تجــاوزه، ومثــل ذلــك وســائل الإعــلام المتعــددة، مقــروءة ومســموعة ومرئيــة، 
اســتطاعت هــي الأخــرى أن تغــير بعــض الشــيء في الذهنيــة القبليــة الجماعيــة، واســتطاعت 
هــذه الوســائل أن تراعــي وضــع القبيلــة إلى حــد مــا، باســتثناء الفــترة الأخــيرة الــي حــدث فيهــا 

ربمــا نــوع مــن تجاهــل هــذا المكــون دون مراعــاة لطبيعتــه وأهميتــه.

وكمــا أن التعليــم والإعــلام يُضعــف علــى المــدى البعيــد حضــور القبيلــة، فإنــه في المقابــل 
يرســخ هــذه الانتمــاءات، فوســائل الإعــلام تقــدم إمــكانات تواصــل أفضــل بــن أبنــاء القبائــل 
والطوائــف، وتنتشــر الآن في دول الخليــج بشــكل عــام ظاهــرة اســتعمال الكنيــة القبليــة في 

الأسمــاء بشــكل لا ســابقة لــه)46(.

القبيلــة أســاس الاســتقرار الاجتماعــي في الخليــج العــربي عمومــاً، وتحطيــم القبيلــة والتماثــل 
مــع الحيــاة الغربيــة القائمــة علــى النزعــة الفرديــة مــن شــأنه أن يــدث إرباكاً حــاداً للاســتقرار 
الاجتماعــي في المنطقــة، ويفســخ وحدتهــا الاجتماعيــة)47(، ودور الحداثــة ينبغــي أن يكــون في 

46   خلدون حسن النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف، مركز دراسات 

الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الثانية، 1989، ص 173.
47   عايض مبارك الرشيدي، القبيلة والدين في عملية الإصلاح السياسي في دولة الكويت خلال الفترة 

بن عامي )1991 – 2013(، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الآداب والعلوم، قسم العلوم 
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حــدود إذابــة المظاهــر الســلبية التقليديــة للإنســان الخليجــي، مــع الإبقــاء علــى تلــك العــادات 
الحســنة للقبيلــة، ففــي إلغائهــا تقويــض للبنيــان مــن أساســه واقتــلاع لــه مــن جــذوره، والعلاقــة 
بــن الحداثــة والقبيلــة تحتــاج إلى ترشــيد، بحيــث لا تصبــح القبيلــة خصمــاً للحداثــة ولا الحداثــة 

خصمــاً للقبيلــة.

الدولة والقبيلة صراع مع الذات أم توافق دائم
القبيلــة- كمــا ســبقت إليــه الإشــارة- كيــان سياســي ســبق نشــوء الدولــة الحديثــة، وســاعد 
في تأسيســها وبقائهــا وقوتهــا، وســتظل القبيلــة- في رأي بعــض الدارســن والمهتمــن- العنصــر 
الرئيســي للدولــة في معظــم المجتمعــات العربيــة حــى يتطــور مفهــوم الدولــة ويتــواءم ومتطلبــات 
حداثــة الدولــة والمجتمــع، أمــا في مجتمــع كالســعودية، وخاصــة في ظــل الوضــع الحــالي، فــإن 
البعــض قــد يــرى الوضــع مواتيــاً لتهذيــب دور القبيلــة، والتقليــل مــن نفوذهــا وتأثيرهــا المجتمعــي، 
لكــن هــذا الــرأي لا ينظــر إلى البديــل الــذي يطُــرح والــذي ربمــا يؤجــج القبيلــة أكثــر ممــا يذيــب 
نعراتهــا، لأنهــا تــرى في هــذا البديــل ســلباً لمنظومتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة وإذابــة لمكتســباتها، 

الــي أصبحــت جــزءاً مــن كينونتهــا.

مــن الأســباب الــي حافظــت علــى حضــور القبيلــة أكثــر هــو غيــاب الحزبيــة والعمــل السياســي 
الحــر في المجتمــع الســعودي؛ لأن البديــل الأنســب للقبيلــة في الــدول الديمقراطيــة هــو الحزبيــة، 
ففــي ظــل الحزبيــة الحقيقيــة يتلاشــى دور القبيلــة وتتهــاوى أركانهــا، لأن فلســفة القبيلــة أساســاً 
الدولــة  وُجــدت  فــإذا  الاحتمــاء بالمجمــوع،  الفــرد في  ورغبــة  الشــعور بالخــوف  علــى  قامــت 
الحقيقيــة ذات النظــام والقانــون، والــي يأمــن فيهــا المواطــن علــى نفســه، ويجــد فيهــا كامــل 
حقوقــه، تنتهــي الحاجــة إلى القبيلــة، كذلــك فــإن تفعيــل العمــل الحــزبي ســيخفض الــولاء للقبيلــة 
ويوزعــه بــن القبيلــة والحــزب، ولكــن مــع ذلــك فــإن الدولــة والحــزب لا يضمنــان ذوبان الــدور 
القبلــي بالكامــل، علــى الأقــل علــى المســتوى القريــب وفي مجتمــع كالســعودية، لأن التكويــن 
القبلــي بنــاء يقــوم عليــه المجتمــع الخليجــي وســيظل، ولديــه القــدرة علــى تحديــد مســار المجتمــع 

وتكويــن أنظمتــه.

السياسية، 2014، ص 32.
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القبيلــة الســعودية هــي الطبقــة الاجتماعيــة الأولى، ولهــا دورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي، 
ولم تســتطع التغــيرات الاقتصاديــة والعلميــة الحــد مــن تأثيرهــا وحضورهــا إلا بدرجــة بســيطة، 
ودور القبيلــة يتلخــص أكثــر في الحضــور الاجتماعــي، وليــس لهــا أي حضــور سياســي إلا تلــك 
المهرجــانات والاحتفــالات الــي تقيمهــا بعــض القبائــل احتفــاء باليــوم الوطــي أو غــيره مــن 

المناســبات الــي تحمــل في طابعهــا الــولاء المطلــق للنظــام.

عامــل آخــر لــه أهميــة في الحــد مــن الحضــور القبلــي، ويقلــل مــن طمــوح القبيلــة، وهــو- 
كمــا يصفــه ابــن خلــدون- »حصــول الــترف أو انغمــاس القبيــل في النعيــم«، حيــث يقــول: 
»القبيلــة إذا غلبــت بعصبيتهــا بعــض الغلــب، واســتولت علــى النعمــة بمقــداره، وشــاركت أهــل 
النعــم والخصــب في نعمتهــم وخصبهــم، وضربــت معهــم في ذلــك بســهم وحصــة بمقــدار غلبهــا 
واســتظهار الدولــة بهــا، فــإن كانــت الدولــة مــن القــوة بحيــث لا يطمــع أحــد في انتــزاع أمرهــا، 
ولا مشــاركتها فيــه أذعــن ذلــك القبيــل لولايتهــا، والقنــوع بمــا يســوغون مــن نعمتهــا ويشــركون 
فيــه مــن جبايتهــا، ولم تســم آمالهــم إلى شــيء مــن منــازع الملــك ولا أســبابه، إنمــا همتهــم النعيــم 
والكســب وخصــب العيــش والســكون في ظــل الدولــة إلى الدعــة والراحــة، والأخــذ بمذاهــب 
الملــك في المبــاني والملابــس، والاســتكثار مــن ذلــك والتأنــق فيــه بمقــدار مــا حصــل مــن الــرياش 
العصبيــة  البــداوة، وتضعــف  فتذهــب خشــونة  ذلــك،  توابــع  مــن  إليــه  يدعــو  والــترف، ومــا 
والبســالة، ويتنعمــون فيمــا آتاهــم الله مــن البســطة، وتنشــأ بنوهــم وأعقابهــم في مثــل ذلــك مــن 
الترفــع عــن خدمــة أنفســهم، وولايــة حاجاتهــم، ويســتنكفون عــن ســائر الأمــور الضروريــة في 
العصبيــة، حــى يصــير ذلــك خلقــاً لهــم وســجية، فتنقــص عصبيتهــم وبســالتهم في الأجيــال 
بعدهــم«)48(، ومــع التســليم بمــا قالــه ابــن خلــدون فــإن هــذا الــرأي يظــل محصــوراً بالنعيــم وحــده 
في ظــل دولــة قويــة ملبيــة للطمــوح المعيشــي للأفــراد، لكــن في واقــع المجتمــع الســعودي فــإن 
العمليــة ســتكون عكســية تمامــاً، خصوصــاً إذا انضمــت إليهــا عوامــل أخــرى، مثــل التعليــم، 
والانفتــاح علــى المجتمعــات الأخــرى، واســتئثار النخــب بالســلطة والثــروة، هــذه العوامــل مجتمعــة 
تــؤدي إلى ارتفــاع مســتوى الطمــوح لــدى القبائــل، والشــعور بالغــن لأنهــم أحــد مكــونات هــذه 

48   عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، 

سوريا، الطبعة الأولى، 2004، ص 274.
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المنظومــة، مــع ملاحظــة أن هــذا الطمــوح تختلــف نســبته بــن الــدول الملكيــة والجمهوريــة، ففــي 
الأولى يتــدنى؛ بحكــم طبيعــة النظــام الملكــي وشــبهه بالقبيلــة إلى حــد كبــير.

تــوازن علاقتهــا  الفــترة الماضيــة أن  اســتطاعت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية خــلال 
مــن  عــدد  مــع  علــى مواجهــات مســلحة  قامــت  الــي  التأســيس  ظــروف  بالقبيلــة باســتثناء 
القبائــل، كقبيلــي عتيبــة ومطــير، اســتطاع النظــام فيمــا بعــد أن يخضعهــا لســلطة المركــز، ومــا تــلا 
ذلــك مــن مصالحــات وامتيــازات ماليــة تنظــر إليهــا القبيلــة علــى أنهــا تعويــض عمــا لحــق بهــا، 
وتســمى )الشــرهات(، يذهــب جــزء منهــا للفقــراء منهــم، والمصاهــرة بــن رمــوز القبائــل وبعــض 
أفــراد الأســرة الحاكمــة، وتوظيــف أبنائهــم في المؤسســات المدنيــة والعســكرية كالحــرس الوطــي، 
وتعيــن بعــض الأفــراد في مناصــب وزاريــة، كل ذلــك في إطــار التحالــف بــن الدولــة والقبيلــة، 
هــذا إلى جانــب تلــك القبائــل النجديــة الــي تعــد شــريكاً في قيــام الدولــة، ســاعد علــى ذلــك 
الطفــرة النفطيــة، والدخــل المــالي الواســع مــن ورائهــا، إضافــة إلى كثــرة الأمــراء وســيطرتهم علــى 

المفاصــل الهامــة في الدولــة والمناطــق القويــة.

بعــد عــام 2017 طــرأت تغيــيرات سياســية في الســعودية، انعكســت بشــكل مباشــر علــى 
الشــأن الاجتماعــي، وخصوصــاً علــى المؤسســة الدينيــة والقبليــة، فبعــد أن كانــت الأنظمــة 
الســعودية الســابقة تنظــر إلى الأســرة علــى أنهــا مالــك للحكــم، وإلى قبائــل نجــد، كآل الثنيــان 
وآل جلــوي وآل فيصــل أحفــاد تركــي الفيصــل الأول، علــى أنهــم شــركاء في بنــاء الدولــة، وإلى 
القبائــل الأخــرى علــى أنهــم حلفــاء، يبــدو أن هنــاك تغــير طــارئ، خصوصــا بعــد اعتقــال جــزء 
مــن الشــركاء والحلفــاء، مــع تخفيــض الامتيــازات الــي تســتلمها القبائــل، وتقليــص دور الحــرس 
الوطــي الــذي تأســس بدايــة مــن أبنــاء القبائــل، صحــب هــذا كلــه ســعي لتهميــش القبيلــة 
والاكتفــاء بحضورهــا علــى مســتوى الشــعر ومســابقات الإبــل، مــع اســتخدام بعضهــا في إذكاء 

وتأجيــج صراعــات داخليــة وأخــرى خارجيــة.

تعــي القبيلــة جيــداً تلــك الإجــراءات الــي تجــري لمصلحــة الدولــة ســعياً منهــا إلى بنــاء النظــام 
والقانــون الــذي يتســاوى فيــه الجميــع، وتســعى إلى تفهمهــا والقبــول بهــا، علــى الأقــل علــى 
المســتوى البعيــد، إذا صحــب ذلــك توعيــة سياســية وإصلاحــات داخليــة، لكــن توجــس القبيلــة 
مــن أن مــا يــدث إنمــا هــو مــن أجــل تأســيس نظــام يرتكــز علــى ســلطة الفــرد، ربمــا لــن يكــون 
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مرحبــاً بــه، خصوصــاً إذا تأســس تحالــف بــن الشــركاء والحلفــاء، علــى الأقــل للمقيمــن في 
الخــارج، لأن الشــعور بالخطــر قــد يدفعهــم إلى تحالــف مــن هــذا القبيــل، وإذا انضمــت إليهــم 
المؤسســة الدينيــة الــي تشــعر هــي الأخــرى بخطــورة الوضــع، وتعــد نفســها شــريكاً رئيســياً في 
النظــام القائــم، وتتعــرض لمــا تتعــرض لــه القبيلــة وأشــد، فلــن يكــون الأمــر لمصلحــة المملكــة 

العربيــة الســعودية.

للقبيلــة سمــات وخصائــص، كمــا أن عليهــا واجبــات ووظائــف، وقــد تنازلــت القبيلــة عــن 
بعــض مــن ذلــك للدولــة، لتمــارس هــي الأخــرى دور القبيلــة وأكثــر، ومــا بقــي للقبيلــة يكمــن 
في قيمتهــا الاعتباريــة وعاداتهــا الداخليــة وعلاقتهــا بالقبائــل الأخــرى، أمــا تلــك الوظائــف الــي 
كانــت تتمثــل في الغــزو كطريقــة لتأمــن الــرزق، أو الارتحــال بحثــاً عــن الــكلأ، فلــم تعــد ممكنــة، 
ففــي الأولى حلــت المنــاورة السياســية والقــدرة علــى انتــزاع الحقــوق محلهــا، وفي الأخــرى تتكفــل 
الدولــة بتوفــير ســبل العيــش وتنظيــم ذلــك، مــع الاحتفــاظ للقبيلــة بقيمتهــا الاعتباريــة وبقائهــا 

المعنــوي حليفــاً لا تابعــاً.

إن الدولــة لــن تســتطيع إلغــاء القبيلــة عمومــاً، كمــا أن القبيلــة لــن تســتطيع إلغــاء الدولــة، 
وذلــك ربمــا يعــود لطبيعــة الدولــة نفســها، والــي هــي عبــارة عــن دولــة قبليــة، وعلاقتهــا بالقبيلــة 
كعلاقتهــا بنفســها، والصــراع بينهمــا لــن يتعــدى كونــه صراعــاً ذاتيــاً، يصعــب معــه أن ينهــي 
أحدهمــا الآخــر إلا إذا تغــيرت المنظومــة نفســها، وتغــير شــكل الدولــة إلى شــكل آخــر يــذوب 
معــه الــولاء القبلــي، ويــل بديــلًا عنــه الــولاء الوطــي والحضــور الحــزبي الــذي يتجــاوز الإطــار 
لمعرفتــه  وترشــيدها؛  القبيلــة  تهذيــب  عمليــة  عليــه  تســهل  الحــالي  النظــام  أن  الجغــرافي، كمــا 
بتفاصيلهــا وتمكنــه مــن طبيعتهــا، إضافــة إلى إمكانيــة توظيــف القبيلــة ومشــيختها في حفــظ 
الأمن والاســتقرار، وهذا يتطلب من حكومة المملكة العربية الســعودية الاســتمرار في التعامل 
مــع القبيلــة علــى أنهــا حليــف، وخصوصــاً أولئــك الذيــن لا يزالــون في المعتقــلات، وهــم وإن 
كانــوا أصحــاب ميــول أخــرى، فإنهــم ينحــدرون مــن قبائــل ســعودية، إضافــة إلى أن بعضهــم لــه 
رمزيــة خاصــة في القبيلــة، وهــذا يســتدعي مراجعــة جــادة لهــذا الموضــوع، مراعــاة لظاهــرة القبيلــة 
الــي تعــد المكــون الأكــبر اجتماعيــاً، كمــا أنهــا أحــد دعامــات النظــام الحــالي، وإليهــا اســتند في 

بنــاء الدولــة الســعودية بمراحلهــا الثــلاث.
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العادات والتقاليد الضامن الأكبر للحضور القبلي 
ظلــت القبائــل الســعودية محافظــة علــى العــادات والتقاليــد وتراهــا جــزءاً مــن كينونتهــا الــي 
لا تتســاهل في التنــازل عنهــا، حــى أولئــك الذيــن انتقلــوا إلى خــارج جغرافيــة قبيلتهــم، أو 
ســكنوا المــدن الأخــرى بحكــم العمــل أو غــيره، بقيــت العــادات والتقاليــد الــي ورثوهــا حاكمــة 
لتصرفاتهــم. ويظــل الإنســان القبلــي محافظــاً علــى لقبــه القبلــي حــى بعــد انتقالــه إلى بيئــة أخــرى، 
حــى صــار اللقــب القبلــي عقــدة عنــد البعــض لا يمكــن تجاوزهــا، وهــذا أحــد الأســباب الــي 
جعلــت تلــك الأســر الــي وجــدت نفســها في الســعودية ولم تعــرف إلى أي قبيلــة تنتمــي، أو 
أولئــك الذيــن هاجــروا إلى الســعودية في القــديم واســتقروا بهــا، هــذا مــا جعلهــم يشــعرون بالظلــم 

والغــن، وخاصــة عنــد تــداول مصطلحــات مــن قبيــل )القبيلــي والخضــيري(. 

القبيلــة تنظــر إلى الــوراء أكثــر مــن نظرهــا إلى الأمــام أو المســتقبل، وتســتحضر دائمــاً أمجادهــا 
وتقاليــد آبائهــا ومنجــزات أجدادهــا، كمــا أن القبيلــة تفــرض قيــوداً علــى حــدود تفكــير أفرادهــا، 
لأن الإنســان القبلي وجد نفســه قدراً في إطار منظومة لا يســتطيع تجاوزها، وبهذا اســتطاعت 
أن تحافــظ علــى الذهنيــة القبليــة عنــد كثــير مــن أبنائهــا، وســتظل محافظــة علــى كثــير مــن عاداتهــا 

وتقاليدهــا، لأنهــا جــزء مــن ذاتهــا الــي لا تعــرف إلا بهــا.

عمليــة التحديــث الــي تعيشــها المملكــة العربيــة الســعودية حاليــاً أدت إلى خلخلــة بعــض 
العــادات والتقاليــد القبليــة، وهــذا بــدوره قــد يولــد ردة فعــل عكســية تتشــبث بالــتراث الديــي 
والقبلــي بشــكل كبــير، لأن أي خطــوة لا تكــون مدروســة في التعامــل مــع القبيلــة تُشــعرها 
بالخــوف، وعنــد الشــعور بالخــوف تظهــر الرغبــة في العــودة إلى أحضــان القبيلــة والاحتمــاء بهــا.

الانتشار الجغرافي للقبيلة 
للكثــير مــن القبائــل الســعودية ارتبــاط خــارج الجغرافيــا الســعودية؛ في بقيــة الــدول الخليجيــة 
اليمــن والأردن والعــراق وســوريا ومصــر والســودان، والســبب هــو هجــرة  وقــد تتعداهــا إلى 
جــزء مــن القبيلــة مــن موطنهــا الأصلــي إلى الموطــن البديــل؛ إمــا بحثــاً عــن الــرزق أو خوفــاً مــن 
الاعتــداءات الــي ســادت ســابقاً، أو ترســيم الحــدود مــع الــدول المجــاورة، فقــد يكــون جــزء 
مــن القبيلــة في دولــة وآخــر في دولــة أخــرى. ولا تــزال العلاقــة متماســكة بــن أغلــب القبائــل 
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الســعودية وأفرعهــا في بقيــة دول الخليــج إلى الآن، بــل إن هنــاك علاقــات مصاهــرة ولقــاء 
وزيارات متبادلــة وتعــاون مشــترك، ولا تــزال هنــاك عــادات مشــتركة بينهــم إلى الآن.

وعاداتهــم  تراثهــم  مــن  مكتســبات كثــيرة  علــى  والمحافظــة  بينهــم،  العلاقــة  اســتمرار  ومــع 
وتقاليدهــم، فــإن الوعــي القبلــي لــن يكــون كمــا لــو كانــوا في مربــع القبيلــة الجغــرافي، أو علــى 
الأقــل في إطــار دولــة واحــدة، فعامــل الانتشــار والاختــلاط بقبائــل أخــرى يؤثــر علــى المــدى 

البعيــد، وقــد يلغــي القبيلــة معنــوياً، كمــا حــاول إلغاءهــا جغرافيــاً.

الخاتمة 
تعــددت تعاريــف القبيلــة، وتنوعــت زوايا النظــر إليهــا، نتيجــة لأســباب مختلفــة لعــل منهــا 
الخلــط بــن القبيلــة والإثنيــة أو الربــط بــن القبيلــة والبــدو، إضافــة إلى تعــدد وظائــف القبيلــة، 
النظــر في  بالقبيلــة  التعريــف  بعــد  الأهــم  مــن  ولهــذا كان  واحــدة،  زاويــة  مــن  إليهــا  والنظــر 
خصائصهــا ومميزاتهــا، كتوفــر المكــونات الرئيســية؛ مــن مــكان ولغــة وهويــة وحضــارة، وتماســك 
أبنائهــا وتقــارب أنســابهم، وبســاطة التركيــب، مــع النظــر في الفلســفة المنشــئة للقبيلــة الــي تعــود 
إلى الشــعور بالخــوف والحاجــة، مــع غيــاب الكيــان السياســي الــذي يمكــن أن يتمــوا بــه، 

فألجأهــم ذلــك إلى الالتحــام والدفــاع عــن أنفســهم.

تظــل القبيلــة في الســعودية المكــون الاجتماعــي الأكــبر، ذات الحضــور المجتمعــي الأوســع، 
والبعــد التاريخــي العريــق، وكان لهــا أدوار متعــددة في مختلــف المجــالات؛ اجتماعيــاً وتجــارياً، 
التحــول تهذيــب دور  العــرب، ومــن هــذا  وجــاء الإســلام فأحــدث تحــولًا واســعاً في حيــاة 
القبيلــة وترتيبهــا، وفي مجتمــع كالســعودية تعــد القبيلــة المكــون الاجتماعــي الأكــبر، ولهــا حضــور 
اجتماعــي واســع، وعلاقــة قويــة بحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، لأنــه جــزء منهــا اســتطاع 

توحيدهــا في إطــار واحــد ليكــون مــا يشــبه دولــة القبيلــة.

للقبيلــة دور كبــير في تثبيــت أركان حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، وهــذا مــا أكســبها 
قــوة لــدى النظــام، واســتمرت مــن خلالــه الأعطيــات والامتيــازات الــي يصرفهــا لرمــوز القبائــل، 
وتجنيــد كثــير مــن أبنــاء القبائــل في جهــاز الحــرس الوطــي، لكــن هــذا الــدور تقلــص فجــأة بفعــل 
التغيــيرات السياســية الــي حدثــت في الســعودية، كمــا أن للأحــداث الأخــيرة دوراً في خلخلــة 
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النســيج الديــي والقبلــي والمــدني علــى الســواء، وهــذا الإجــراء ربمــا ســيولد حالــة مــن الاحتمــاء 
القبلــي أكثــر، والارتمــاء في أحضــان القبيلــة مــن جديــد، لأن حالــة الإحبــاط السياســي تجعــل 

إنســان القبيلــة يعــود إلى الخيــار القبلــي كبديــل، وخاصــة عنــد الشــعور بالخطــر.

القبيلــة في الســعودية ذات ارتباطــات متعــددة، وجــل القبائــل لهــا امتداداتهــا الجغرافيــة والبشــرية 
خــارج الســعودية، واســتعداء القبيلــة أو اســتدعاؤها في خلافــات داخليــة أو خارجيــة ســيعيد 
الأمــور إلى مــا كانــت عليــه، لأن لــكل قبيلــة عــداوات تاريخيــة مــع غيرهــا، وإذكاء النعــرات 
القبليــة وإقحامهــا في خلافــات سياســية ســتكون نتائجهــا كارثيــة علــى الجميــع، كمــا أن تغيــير 
اســتراتيجية التعامــل مــع القبيلــة مــن شــريك وحليــف إلى تابــع ســتكون نتائجــه كذلــك كارثيــة.

للقبيلــة في الســعودية دور هــام، وخاصــة في الصلــح الاجتماعــي؛ فلــكل قبيلــة نظــام صلــح 
اجتماعــي، ســواء داخــل القبيلــة، أو بينهــا وبــن القبائــل الأخــرى، إضافــة إلى وجــود عــدد 
مــن العــادات والتقاليــد، خاصــة وعامــة، إيجابيــة وســلبية، وعــلاوة علــى دور القبيلــة القيمــي 
والأخلاقــي، فــإن مــن أهــم خصائــص القبيلــة العصبيــة، وهــذا مــا ألقــى بتبعاتــه علــى المجتمــع 
الســعودي الــذي كان محطــة لطــلاب العلــم وملجــأ للمهاجريــن وقبلــة للمســلمن، فاســتوطنه 
آخــرون أصبحــوا منــه وفيــه، ممــا أدى إلى تمســك كل قبيلــة بنســبها، وأحــدث حالــة مــن الفصــام 
المجتمعــي بــن )القبيلــي والحضــيري( وهــذا لــن يخفــف مــن أثــره إلا الوعــي بقيــم الإســلام العليــا، 
ومبــادئ المواطنــة المتســاوية، بصفتهــا أهــم مقــوم مــن مقومــات الدولــة، ولعــل الابتعــاث الطــلابي 

سيســهم كثــيراً في هــذا الترشــيد.

إن تطويــر الــدور القبلــي في المجتمــع الســعودي وتهذيبــه أكثــر، يتطلــب معرفــة الطريقــة الــي 
تعمــل بهــا كل قبيلــة، وهــذا ســيمكن مــن إيجــاد الوســيلة والصيغــة الأفضــل للتعامــل مــع القبيلــة، 
ســواء في إطــار التطويــر أو الاحتــواء، وممــا يســاعد علــى ذلــك انتقــال كثــير مــن المنتســبن 
للقبائــل إلى مــدن مختلفــة فابتعــد بعضهــم عــن بعــض، وهــذه العمليــة صحيــح أنهــا أذابــت بعضــاً 
من النعرات القبلية، إلا أن الرابط الشعوري ظل موجوداً وإن اختفى الرابط الجغرافي، ويمكن 
القــول إن هــذا الانتقــال مــن العوامــل الــي خففــت مــن تأثــيرات القبيلــة، وســيزداد تأثيرهــا أكثــر 
إذا فعــل دور المجتمــع المــدني، وأتيــح المجــال لإحــلال مؤسســات مدنيــة تشــغل المســاحة الــي 

تغطيهــا القبيلــة، وأخــرى سياســية كبدائــل للمكــونات القبليــة.
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المراجع
الكتب والمجلات:

-  جوزيــف كوســتنر، العربيــة الســعودية 1961 – 1936 مــن القبيلــة إلى الملكيــة، ترجمــة 
شــاكر ســعيد، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، د.ت.

-  حليــم بــركات، المجتمــع العــربي في القــرن العشــرين بحــث تغــير الأحــوال والعلاقــات، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، الطبعــة الأولى، 2000.

-  خلــدون حســن النقيــب، المجتمــع والدولــة في الخليــج والجزيــرة العربيــة مــن منظــور مختلــف، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 1989.
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عنــد العــرب، دار الســاقي، لبنــان، الطبعــة الأولى، 1997.

-  ســعد القحطــاني وآخــرون، التحــول المــدني في الســعودية دراســة في المقومــات والمســتقبل، 
مركــز الفكــر الاســتراتيجي للدراســات، إســطنبول، الطبعــة الأولى، 2018.

-  ســعيد فــالح الغامــدي، البنــاء القبلــي والتحضــر في المملكــة العربيــة الســعودية، المكتــب 
الجامعــي الحديــث، الإســكندرية، الطبعــة الخامســة، 1990.

عبــد الله محمــد  ابــن خلــدون، تحقيــق  بــن خلــدون، مقدمــة  بــن محمــد  الرحمــن  عبــد    -
.2004 الأولى،  الطبعــة  ســوريا،  يعــرب،  دار  الدرويــش، 

-  عبــد العزيــز الــدوري، التكويــن التاريخــي للأمــة العربيــة دراســة في الهويــة والوعــي، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، الطبعــة الرابعــة، 2003.
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التاريــخ والحضــارة، ماليــزيا، د.ت. الدراســات الإســلامية، قســم 
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-  غــانم النجــار، القبيلــة والدولــة في الكويــت والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، قســم العلــوم 
السياسية، 1996.

-  فايــد العليــوي، القبيلــة.. التكويــن في ســياق سياســي، المركــز الثقــافي للكتــاب، المغــرب، 
الطبعــة الأولى، 2018.

-  محمــد المانــع، توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الســعودية، 
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بــيروت، الطبعــة الأولى، 2008.

-  محمد بن صنيتان، النخب السعودية دراسة في التحولات والإخفاقات، مركز دراسات 
الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الثانية، 2005.

-  محمــد بــن عبــد الله الســلومي، المجتمــع الســعودي والتغيــير، تعليــم البنــات حالــة دراســية، 
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-  مســعود ضاهــر، المشــرق العــربي المعاصــر مــن البــداوة إلى الدولــة الحديثــة، معهــد الإنمــاء 
العــربي، بــيروت، الطبعــة الأولى، 1986.

الاجتماعيــة  للعلــوم  عمــران  مجلــة  العــربي،  العــالم  في  القبيلــة  راهــن  الأحمــر،  المولــدي    -
والإنســانية، المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، الدوحة، العدد )15(، شــتاء 2016.

-  يعقــوب يوســف الكنــدري، القبيلــة والمفاهيــم السياســية في المجتمــع الخليجــي المعاصــر، 
العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات،  للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، المركــز  مجلــة عمــران 
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الدوحــة، العــدد )15(، شــتاء 2016.

الرسائل الجامعية
-  حمــد بــن حيــدان بــن فهــد القحطــاني، دور الأعــراف والتقاليــد في حــل النزاعــات القبليــة، 

رســالة ماجســتير بكليــة الدراســات العليــا، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 2008.

-  عايض مبارك الرشيدي، القبيلة والدين في عملية الإصلاح السياسي في دولة الكويت 
خــلال الفــترة بــن عامــي )1991 – 2013(، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأوســط، 

كليــة الآداب والعلــوم، قســم العلــوم السياســية، 2014.

المواقع:
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العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، العــدد )19(، 2017. 
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http://cutt.us/v7bAm
http://cutt.us/aJBGS
http://cutt.us/aJBGS
http://cutt.us/vRTl2
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مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، يُعِ��دّ الأبح��اث العلمي��ة والم�ص��تقبلية، وي�ص��اهم في �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هاماً 

من��ه في �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر المبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
الم�صاهمة في رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صتراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام في ن�صر الوعي الثقافي.

-  قيا�س الراأي العام اإقليمياً ودولياً تجاه ق�صايا محددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية الم�صتجدة.

-  مواكبة المتغرات العالمية والعربية، من خال اإعداد الأبحاث وتقديم ال�صت�صارات.

الو�صائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع المراكز والموؤ�ص�صات البحثية العربية والعالمية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة المتنوع��ة بم��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، والم�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة الموؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثين المتميزين. 



مجالت العمل
تتنوع مجالت العمل في المركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم المرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق المنهجية العلمي��ة في مجالت تخ�ص�س 
المركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.
- الدرا�صات المتخ�ص�صة في التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات الح�صارية والتنموية. 
- درا�صات الفكر الإ�صامي. 

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى المرك��ز لتق��ديم ال�صت�ص��ارات والحل��ول في مج��الت اهتم��ام المرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام تجاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د المهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي مُح��ترف ومُتع��دِّ

الن�صر:   .3

ي�صهم المركز في ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر المتنوعة.

ع�صوية المركز في المنظمات العالمية:
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